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 ( ب)الـمسافر دائمًا إلى حل 

 
 

ة  ي  مسرح  ة شعري 
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 ي متنبّ ـال

 ( دائما إلى حلبالـمسافر )

 مسرحيّة شعريّة 

 مختار عوض 

 _________ 

 

 دار البديع العربي للطباعة والنشر 

 01061635162-002ت: 

 

 ____________ 

 

  13008/2023  : رقم الإيداع

I.S.B.N 978 - 977- 94 – 6198 - 4 

 منى شومان   /: الفنانة الغلاف تصميم

 

 

بالضرورة عن آراء  الآراء الواردة بهذا الـمصنف لا تعبر 

 ، وإنما تعبر عن رأي المؤلف فقط. وتوجهات الناشر
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بّي
َ
ن
َ
 )الـمسافر دائمًا إلى حلب( الـمُت

 
 كلمّا رحّبَتْ بنا الروضُ ق لنا         

 حلبٌ قصدُنا، وأنتِ السبيلُ                         
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 .. بّيإلى روح الـمتن

 ق ل  الق يّ العبقر  ذلك
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 توطئة 

 

 :
ُ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

 الريــــح تحــــتي  ن  كأ ق  "على قل

و 
ُ
مــــــــــالا" هُُي( جنوبًا أو جّ  )ت

َ
 ش

ا]  [أثناء استعـــــــادته مسرحيًّ

 

 )م. ع( 
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 الشخصيات )حسب الظهور على المسرح( 

 

 بَل الإخشيد.ق  مص من ح  : أمير لؤلؤ الغوريّ  -

الهاشميّ   - عليّ  م    هو:  ابن  عو ان  م  هاشم،    اد  لآل  الانتساب 

 واستغ
َ
ام  ه المزعوم فيبَ سَ ل  ن

ّ
 الالتحاق ببلاط الحك

هو  الـمتنبّي  - الكوفيّ :  الجُعفيّ  الحسن  بن  الحسين  بن  أحمد 

وأبو الطيّب كنيته    قبه،ل  والـمتنبّيالكبير،    يّةشاعر العربالكنديّ  

 .م(965  - 915هـ( = ) 354 - 303)

 : قائد جيش إمارة حمص. رئيس الجند -

ـــكين.: حارس بسجن مطر -
َ
 كوت

ف بن  -
َ
نداجأبو دُل

ُ
ـــكين. سجن  : كبير حرّاسك

َ
 كوت

مُقلة  - ابن  ابن  الوزير  الحسين  بن  بن علي  عليّ محمد  أبو  : هو 

( الشيرازيّ  خلفاء    328  –  272مُقلة  ثلاثة  استوزره  وقد  ه(، 

اسيّين كان آخرهم الخليفة الراض ي بالله.   عب 

ابن لنكك  -   

رة               -
 
 شعراء في مجلس الوزير ابن مُقلة   ابن سُك

 الضرير الضبّي   -

المتنبّي  دّةالجَ - جدّة  مّه    -: 
ُ
وهي  -لأ أبويه،  وفاة  بعد  كفلته   التي 

 دانية صحيحة النسب وكانت من صلحاء الكوفة  م  هَ 
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: رجلٌ كوفيٌّ اهتم  بالـمتنبّي في صباه، وله عليه أيادٍ  أبو الفضل  -

 بيضاء كما يُفهم من قصيدةٍ مَدَحَهُ بها الـمتنبّي  

: اشتهر بحروبه مع الروم دفاعًا  عليّ الحمدانيّ )سيف الدولة(  -

من  ه انتزع  333ه(، وفي  356-303عن حدود الدولة الإسلاميّة )

 ولاية شماليّ سوريا التي كان مركزها حلب.  الإخشيد 

 : أخت كلٍّ من حسن وعليّ الحمدانيينخولة الحمدانيّة -

عمار:    - بن  عمار  بدر  بن  بدر  الحسن  أبو  العربيّ  الأمير  هو 

   الأسديّ، وكان عامل الأمير ابن رائق على طبريّة

س - رَو 
َ
 : أعجميّ أعور، وكان مساعدًا لبدر بن عمّار  ابن ك

 : مغنّية في قصر الأمير بدر بن عمّار بطبريّة. رايا -

 : قاض ي الكوفة القاض ي -

 3،2،1، وأعيان3،2،1: شيوخشيوخ وأعيان الكوفة -

 ( على مدخل الكوفة  2(، وشرطيّ )1: شرطيّ )شرطيّان -

: هو الحسن ابن أبي الهيجاء  حسن الحمدانيّ )ناصر الدولة(  -

وصل، وهو الأخ الأكبر  بن حمدان، وقد ورث عن أبيه ولاية الـم

ي في 
ّ
وف

ُ
 ه ـ358لعليّ الحمدانيّ، وت

: هو الخليفة العباس يّ الواحد والعشرون،  الخليفة المتقي لله  -

لع في 329بُويع في 
ُ
 ه، وسُجن333ه )وهو ابن أربع وثلاثين(، وخ

ي في  
ّ
وف

ُ
 ه. 357مسمول العينين إلى أن ت

ب بأبي منصور. : ابن )المتقي لله( وكان ابن الخليفة -  يُلق 
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 : وصيفة الأميرة خولة الحمدانيّة وكاتمة أسرارها مرمر -

الحمدانيّ   - فراس  وفارسً اأميرً وكان  ه(،  357-320) :  أبو  ،  ا، 

ه سيف الدولة إمارة منبج   ،ا، وشاعرً اوقائدً 
ّ

 وقد ولا

وَلي أبو العشائر  - : أمير، وفارس، وشاعر من بني حمدان، وقد 

و
ُ
ي في سجنه لدى الروم في سنة إمارة أنطاكية، وت

ّ
 ه تقريبًا 352ف

: هو أحمد بن محمد الدارميّ الناميّ، وكان  أبو العباس الناميّ -

   ه(399–310)شاعرًا مُقرّبًا من سيف الدولة 

اء  -
 
مهنته  الرف اء 

ّ
والرف الموصليّ،  الكنديّ  أحمد  بن  ريُّ  الس  هو   :

ي في ولقبه قبل أن يغدو شاعرًا بارزًا، 
ّ
وف

ُ
 ه362وت

غاء  - قّب  أبو الفرج البَب 
ُ
: هو عبد الواحد بن نصر الـمخزوميّ، ول

 ه(. 398-313بالببّغاء، وهو شاعرٌ عباس يّ مجيد )

خالويه  - العصر  ابن  في  والقراءات  اللغة  علماء  أبرز  من   :

ي في 
ّ
وف

ُ
 ه. 370العباس يّ، وهو من أصل فارس يّ، وقد ت

الشاعر  كشاجم  - هو  الفارس يّ  :  الحسين  بن  محمود  العبّاس يّ 

لأسماء   الأولى  الأحرف  من  )كشاجم(  لقبه  حت 
َ
ن وقد  الأصل، 

الفنون التي أتقنها: )ك( للكتابة، )ش( للشعر، )أ( للإنشاء، )ج(  

ي في 
ّ
وف

ُ
 ه360للجدل، )م( للمنطق، وت

ي  -
ّ
ن نّي، وهو نحويٌّ وشاعر، واشتهر  ابن ج  : أبو الفتح عثمان بن ج 

 ه( 392-322الخصائص( في فقه اللغة )بكتابه )

 : أحد الظرفاء بمجلس سيف الدولة.   الشيخ الـمعقليّ  -
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الأصفهانيّ - الفرج  هو  أبو  محمد يّ  عل:  بن  الحسين  ابن 

   ه(356-284، واشتهر بكتابه "الأغاني" )يّ الأمو  يّ الـمروان

الواحد بن علي العسكريّ الحلبيّ،  : هو عبد أبو الطيّب اللغويّ  -

ي في 
ّ
وف

ُ
 هـ351وهو أديب ولغويّ ونحويّ وشاعر ت

 راقصات، ومغنيات، وحرس، وجند شخصيّات ثانوية:  -

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 الفصل الأوّل )اتّهام( 
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 وّل الـمشهد الأ 

 

للهجرة.           والعشرون وثلاثمائة  الثالث  العام  الأمير   .]الزمان: 

مص من  يّ لؤلؤ الغور    ا ي  بَل الإخشيد )التابع شكلق  حاكم إمارة ح 

 للخلافة العباسيّة( يجلس في قصره.. يدخلُ ابنُ عليّ الهاشميّ[ 

 بابن  عليّ   
ً

 الأمير لؤلؤ    : أهلا

 بأميري لؤلؤ        الهاشميّ 
ً

 : )وهو يجلس مقابلا للأمير( أهلا

ف 
ُ
رالأمير لؤلؤ   : كنتُ أ

ّ
  ك

 
 قبل مجيئكَ في أوضاع سماوة

 ورأيتُ الأفضل أن أنتظر حضورَك                                                 

 هتُ بإحضار رئيس الجند ج  ولقد و                          

 وإلى أن يأتي                                                  

؟                            تَ الأحوالَ هناك   فلتُخبرني كيف وَجَد 

                           وعَ ألفيتُ قبائلَ كلبٍ الهاشميّ        : 
 
رَة يٍّ كالجَم   د 

لهبُها أشعارٌ مُس                           
ُ
   ت

 
رَة  تَع 

صيان     الأمير لؤلؤ     : قد كان سؤالي عن أخبار الع 

                           
 
ني عن جمرة

ُ
حدّث

ُ
 وأراكَ ت

؟                          يَان 
َ
ل
َ
 هل بلغ الأمرُ لحدّ  الغ
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دُ من أهوائي في لحظة صدق    الهاشميّ        : دعني أتجر 

                           
ُ
 ريكَ الأوضاعَ كرأي العين  لأ

حسنَ إحكامَ التدبير                             
ُ
 حتّى ن

 ]يدخل رئيس جند الإمارة ملقيًا السلام بإشارة من يده[ 

 ما عندك   - يٍّ ابنَ عل –ت  الأمير لؤلؤ     : ها

ني                             ع  سم 
َ
   -   د  بحضور رئيس الجُن  -أ

َ
 ما يجري  حقيقة

    بسماوة                            
 
ى يُمكنَنا تقديرَ الـموقف                                                                                                   حت 

 يُلهبُها شاعر   ةٍ فوجئنا بمُظاهر  الهاشميّ        : حين ذهبنا لسماوة  

                         )
 
 )والأعدادُ ألوف

   فسألتُ عن الشاعر بعضًا من أعواني                         

: و  فأجابَ الأ                            ل 

                                                هو كوفيّ                                                  

                          
 
 فحسبتُ الشاعرَ من أتباع القرمط

                                                   
 
يّ و 

َ
 واستدركَ آخرُ: بل؛ عَل

هُ الـمجد                           
ُ
غ بل 

ُ
دَ شائعةٍ ت تُ الأمرَ مُجر   فعَدَد 

 زادوا أشياءً تدخلُ                          
 
 في دائرة الخلط

ى  – واختلفوا                           ه    -حت  سَب 
َ
 في ن

 ما أسمعُ من شعر                                               
ُ
 لكنّي استوقفني روعة

كَ القول  ذا وله                         
َ
 لا أملكُ إلا أن  أصدُق

 هو شابٌّ عربيٌّ في مُقتَبَل  العمر                           
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ُ
 ن بحر  م  يأتيه  الشعرُ كمَن  يغرف

 عاش يتيـمًا وفقيرًا بعدَ وفاة  الأبوين                                                                          

 من كان أبوه                           
َ
 يُقلقهُ ألا يعرف

                            
 
 والقحط

ُ
هُ الفاقة  لم تمنع 

 أن يُخلصَ في طلب  العلم وإتقان  الشعر                           

 جميعَ الشعراء  فأجادَ، وسادَ                           

                          
 
ط  ومض ى في زمنٍ مُحب 

ى الأنحاء                            لُ في شت   يتجَو 

                           
 
تَلّ

 
قًا مهمومًا بالوضع العربيّ الـمُخ ل 

َ
 ق

؟(لُ يتساء                           )كيف يكونُ الحلّ 

                          
 
 حتى جاءتهُ الفكرة

                           
ُ
  -في ذهن الشاعر  –والفكرة

 
 إبرَة

  -كي تعملَ  –يَنقُصُها                           
 
 خيط

كَ                          
َ
ل عرَه   -في فكرته    -ولهذا أس   ش 

ا، وضاربًا ك
ً
 الأمير لؤلؤ )ضاحك

ّ
ا بكف  ( ف 

 صد                        
ُ
ت  بصديقي نوبة

َ
عَل

َ
بُ مما ف                             ق  : أتعج 

 وأراها عَبَثت في ألوان الأشياء                                                                       

 راحت  إ                          
 
مزجُ بين الأبيذ

َ
 ق  والأزر  ض  ت

 والقاني  ر  وتُهادنُ بين الأخض                          

                           
ُ
 الأسماء  حتى كادت تختلط
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 الفاصلُ بين الفُرَقاء                           
ُّ
 فيزولُ الخط

 يُستبدلُ بالقاص ي الداني                           

 فتر                             
 قُّ

 ّ
ف ش 

َ
نا وت  صاحب 

ُ
 قريحة

لهمهُ                            
ُ
صم  عرًا في مدح ش  ت

َ
 الخ

  أبعادَ صديقي لا يُدركُ  ن  وكأ                           
 
 الـموقف

  – ذا؛ فأنا  وله                            
َ
ا مُضط  أدعوهُ الآن   -ر 

                            
 
يستريا قول  الحقّ  أن يَتعافى من ه 

واجهُ هذا الوضعَ الـمُتأ                            
ُ
م  كي يُخبرَني كيف ن  زّ 

 القل
َ
 ب  الهاشميّ          : قد كان حديثي الفائتُ فضفضة

 في عينَي  مولاي                             
ُ
 كي تكتملَ الصورة

  –ذ أتسربلُ لكنّي إ                           
ً

 بالحكمة والحزم   -حالا

ي أمتلكُ الح                           
ّ
ثبتُ أن

ُ
  فسأ

 
 لّ

ا  –الأمير لؤلؤ      : هل    -حق 
ُ
 أعددتَ الخ

 
 كي نتجاوزَ  ط
َ
 ة

؟                                                 
 
      ذاكَ الوضعَ الـمُعتلّ

رس
ُ
   تتبعهُ اللعناتُ   مذمومًا  الشاعرَ ذا  ه  لَ الهاشميّ          : بل؛ كي ن

 إلى السجن  أو الرجم                              

؟الأمير لؤلؤ      : 
 
 أخبرني؛ كيف

عر ه   الهاشميّ        : بُهاتٍ في ش 
ُ
 سنُوَجّهُ أنظارَ القوم إلى ش

                         :  فلقد كان يقول 
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لا  إ 
َ
ة
َ
ــــل خــــــــــــــــ

َ
رض  ن

َ
أ  "ما مُقامي ب 

                         " مُقــام  الـمَسيح  بَينَ اليَهـــــــود 
َ
 )*(  ك

                           :  ويعودُ يقول 

ةٍ                             م 
ُ
نا في أ

َ
 " أ

                           ُ
 

هــا اللّ
َ
دارَك

َ
                      ()ت

مو                           
َ
حٍ في ث صـــال 

َ
ريبٌ ك

َ
"غ  د 

 أخبرني.. ماذا تعني هذي الأقوال؟                           

 تعني أنّ القائلَ مهمومٌ بالإصلاح وبالعدل  الأمير لؤلؤ      :

؟ الهاشميّ         : ه  في كلٍّ منها بنَبيّ   أوَ لم يتشب 

 هو ما قلت   الأمير لؤلؤ     :

عيًا أن  الله تعا هُ الهاشميّ         : أفلا يغدو مُد 
َ
                          للناس نبيّا؟ لى أرسل

يّ                           الأمير لؤلؤ     : ك أحسنتَ التدبيرَ؛ عَل 
ّ
 أشهدُ أن

تَ من الأشعار  الحبلَ                           
 
نتَ أريبًا حين جَدَل

ُ
 ليُصبحَ  ك

 على عُنُق  الشاعر                             
ُّ
 تلتف

ً
   مشنقة

 لنفعل؟ -الآن  –وبماذا تأمرُنا؛ مولايَ   الهاشميّ         :

 : ما رأي رئيس الجند؟ الأمير لؤلؤ     

 ________ 

الـمتن )*(   أشعار  لتمييز   )"  "( التنصيص  علامتي  وكذلك  بّ استخدمتُ  ي، 

الـمجلوبة من شعراء آخرين مع الحرص )في كلّ الأحوال(  لتمييز الأشعار  

 على أن يكون اسم الشاعر معلومًا من السياق.   
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ات  بأمركَ؛ مولاي    رئيس الجنــــــد: كلُّ القو 

 خادمُكَ الـمخلص    -معها  – وأنا                          

 عليٍّ كي يصحبَنا؛ لكنّي أطلبُ إذنًا لابن                          

تُنا                                                      ف  ثقُلُ ك 
َ
 فبرفقته ت

ها خطابه لرئيس الجند(       الأمير لؤلؤ )موجّ 

 ما يلزمُ من جُند                         
 
ذ
ُ
 : خ

كَ ابن   -للتوّ   –وتحر ك                            يّ                                                                                                       ومَع   عَل 

                                                  
 
يّ  اذهب  لقبائل  كلبٍ وعَد 

يّ                             ف 
َ
هُم  أن  ضلالَ الشاعر  غيرُ خ

 
غ  أبل 

د                            هُم  أيضًا أن  الشاعرَ مجهولُ الـمَحت 
 
غ  أبل 

يّ                                                      هُم في لفظٍ مفهومٍ وجَل 
 
أل  اس 

؟!                           هل بعدَ رسول  الله  نبيّ 

فهمهُم  أن  الشاعرَ                          
َ
ابٌ ودَعيّ    أ

 
  كذ

                                                                          
 
قيمُ عليه  الحدّ

ُ
هُ إلي  أ

 
 ولتَحمل

يًا                            ع 
 ما دام تجاسر مُد 

يّ                                   ب 
َ
ــرسولٍ ون

َ
                   أن  قد جاء من الله تعالى ك

د                                                     ر أو تترد  .. لا تتأخ 
ً

 اذهب حالا

؟!                           هل بعدَ رسول  الله  نبيّ 

 

 )ستار( 
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 نيالـمشهد الثا

 

ـــكين        
َ
مص.. الإضاءة في السجن   ]سجن الهاشميّ في كوت قرب ح 

 ضوء على جنديٍّ يدفع بالشاعر  
ُ
زُ بقعة

 
رَك

ُ
الذي  )خافتة، ولهذا ت

فصاف الص  خشب  من  رمتين 
ُ
ق في  ورجلاه  عُنقه  نحو    (وُضع 

عليٍّ   ابنُ  يقف  بعيد  وغير  ببابها،  الحارس  يقف  التي  الزنزانة 

 الهاشميّ إلى جوار رئيس الجند[ 

د  
 
ق
َ
سَبًا له                                الهاشميّ)للشاعر(: أ

َ
 م  يا مَن  لا ندري ن

هُ اُلله نبيّا                                   
َ
 أرسل

يًا أن  ع 
 مُد 

َ
أ جَر 

َ
 وت

 الـمتنبّي       – من الآنَ  -ولندعوكَ                                    

                                   
ً

  عن نسبٍ مجهولٍ  ليكون بديلا

 عارٍ بالجُرم                                                            
َ
 ووثيقة

 الشاعر )وهو يدخل الزنزانة(                     

تُ؛                                  
 
رُف

َ
ومي ش

َ
ق  :"لا ب 

رُفوا بي                                  
َ
 بَل ش

ــــــرتُ؛                                    
َ
خ

َ
نَفس ي ف  وَب 

جُدودي                                     لا ب 

عُجبُ عَجـيبٍ                                   
َ
ن  مُعجَبًا ف

ُ
ك
َ
ن أ  إ 
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                                   " ن مَزيـــــد  ــــه  م  فس 
َ
وقَ ن

َ
د  ف م يَج 

َ
 ل

   
ً

 ابن عليّ الهاشميّ: فلتنزل  من علياء الفخر  قليلا

                                   
َ
ى تعرف ؟(حت 

   )أين تكون 

 أنتَ الآنَ بسجن  بني هاشم                                    

عنَى بك                                                                          
ُ
ني الوالي كي أ

َ
ل
َ
وك

َ
 أ

ى يُنظرَ في أمرك                                      وستبقى حت 

                                   .. رجَم 
ُ
 ساعتها؛ قد ت

د..أ                                   
َ
جل

ُ
 و قد ت

عدَم   -حتّى  – أو                                   
ُ
 ت

 وإلى ذاك الحين                                     

غريَني بعقابك                                  
ُ
 ت

 
 أتمنّى ألا

ــــكـينَ بّ الـمتن
َ
هُ ي                   :"زَعَمَ الـمقيمُ بكوت  بـأن 

ن آل  هاشمٍ بن  عــبـد  مناف                                       م 

تُهُ:                                     جَـــــب 
َ
 فأ

م                                      ه  ـرتَ من أبنائ   مُذ ص 

نَ                                    يودُهُمُ م 
ُ
" صارت  ق فصـــاف   الص 

كُ في نسبي يا   
ّ
ك

َ
ش

ُ
ت
َ
                                    ؟قّاءابن الس الهاشميّ)للمتنبي(: أ

 أن يؤذيك                                                                        
ّ

كَ يأبى إلا
َ
     يبدو أن  لسان

كَ                                    
ُ
رت

 
غريَنيمع أني حذ

ُ
 ت

 
 بعقابك                                   ألا

كَ بهذا الـمُتك         
 
 )ثم  للحارس(: لا تأخذ

 
ر  رحمة  بّ 
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                                                                     .. هُ صباحَ مَساء                                                                                                          اجلد 

 امنع عنه الـماء                                     

رورَه                                    
ُ
ر  في داخله غ  اكس 

كهُ اليأس حتّى يتم                                  
 
 ل

ر                                     بر على ذاك الـمُتكك  لا تبخل  بال                                     بّ 

 و                                   
َ
..ت ر 

 
ك
َ
                                                                                                                                     ذ

                                 الرأسيُسكتُهُ حَجَرٌ في أن  الكلبَ العاويَ                                   

 و                                    
 
                                                                                            الأدبَ الناقصَ يُكملهُ السوط

]يغادر رئيس الجند ومعه الهاشميّ الذي ينظر باتجاه       

[      :  لا تنسَ.. 
ً

 الحارس قائلا

                                     )  )جَوّ ع  كلبَكَ يتبعك 

                                     ..
 
 لا تقنط

                                      
 ّ
ط

َ
 تيأسَ ق

 
 فتمامُ الحيلة  ألا

غادرة الهاشميّ ورئيس الجند يدخل الحارس مطر إلى  ]بعد م        

فيُقدّم متقابلين،  الـمتنبّي  مع  ويجلس      مطرٌ   الزنزانة، 
َ
ثمرة له 

 [                فاكهة كانت بيده، ثم يتوجّهُ إليه بالحديث

مُ نفس ي  دّ 
َ
ق
ُ
 الحارس مطر : أ

بٌّ لشعرك                               مُح 

ر                              
َ
دعى مَط

ُ
 وأ

 بالي ـالحزينٌ لأوضاع دولتنا                            
 
                          ة
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يتُ من كلّ قلبي لقاكَ؛ فشاء القدر                                                                                    تمن 

لَ بي                           
َ
 لقاءً بسجنٍ؛ ليُوك

ق ما يرتأونَ  –                            
 
   – وَف

 حراسة زنزانتك                             

 ولكنّني الآن عندي كلامٌ يُقالُ                             

دَ ما بيننا                                                     :لأمحوَ ما قالهُ الهاشميُّ ليُفس 

 وحيدين  نحنُ،                             

 ولا ش يء يجمعُنا ها هنا                             

                           نائيغيرُ هذا الفراغ  بزنزانةٍ                            
 
 ة

 غريبين  نحن التقينا                                                                          

ا                             
َ
 ولا ش يء يربطنا راسخ

ن  لي صديقًا..                            
ُ
 فك

ا                            
َ
 أخ

ئ  الظن  بي                            س  
ُ
 ولا ت

ن  واثقًا..                           
ُ
 وك

                           رَمَوكَ به  ا  م  أنّ ثوبَكَ م                           

ا                                                                   
َ
خ س 

 
 ليس مُت

 ضعيفين  نحنُ..                           

تنا الـ                           
َ
عاني هشاش

ُ
                         هيوا ن

 
 ة

                            
 
 مُخرَسَة

ٌ
فَة

َ
، ش  أنا، عندهم 
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ُ
فه  ت

ت   ـوأنتَ سجينٌ على ك 
ٌ
 ئ ابهمة

 
 سة

ا                              
َ
رُني شامخ ربي إليكَ يُصيّ 

ُ
 ولكن  ق

 عَدُوّي فماذا سيُلجئُني أشتهي أن تكونَ                            

هُ صارخا؟                            
َ
دق عرُكَ يمنحُني ص   وش 

ا لنجعل هذا اللقاءَ                              فهي 

                            
 
لُ لحظتنا الفاصلة

ّ
 يُمث

                                                    
 
نا الصاهلة

َ
 وصبوت

 مقبللأحلامنا الـ                           
 
                                             ة

.. الـمتنبيّ            :" ساسُ الناس   رماني خ 

ه                                ست  ب  ا  ن صائ   م 

طــنٌ..                              
ُ
ـرُ ق

َ
 وَآخ

لُ                               ن يَدَيـه  الجَـنـاد   م 

ـــودًا                             
َ
 وَما ز لـتُ ط

بي  -                             زول مناك 
َ
 -لا ت

لُ                               زَلاز 
لــضَــيـــم  في  ن بَــدَت ل 

َ
 إ  لى أ

ى                            
َ
نَ الـمَجـد  وَالعُـل بغي م 

َ
 وَمَن يَبــغ  ما أ

لُ"                                                           ندَهُ وَالـمَـقــات  ساوَ الـمَحـايي ع 
َ
ت

 )صوت الأذان(: الله أكبر .. الله أكبر  

 ]ينهض الحارس مطر من جلسته قائلا[      

شاء يحين أوانُ انصرافي :                           رفع  أذان الع   ب 
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 غيري                             
ُ
 وتبدأ نوبة

 لهذا سأمض ي، ولستُ أقولُ وَداعًا                                       

 الـمكان  هنا                              
َ
 لأن  فراغ

                          فضفضاتٌ تُهدهدُ   سوف تملؤهُ                              
 
نا النازفة

َ
                        أحزان

نا                                                           ويجمعنا أن 

  باردنعيشُ انكسار الأماني بزنزانة                             
 
 ة

لَ حُزني،                              ا لتَحم  د  ن  مستع 
ُ
 فك

 وأسندَ جُرحَك                                                            

نَعبُرَ للضفّة ال                              واعدل 
 
 ة

  صديقي إلى أن أعودَ  سلامٌ                              

                                         
 
 فنجلسُ في ظلّ  أسمارنا الوارفة

 ]يغادر الحارس مطر الزنزانة[                             

 

 )ستار( 
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 ثالث الـمشهد ال

           

يتناوبان            لنصفين  المسرح  خشبة  تقسم  المشهد  هذا  ]في 

على   -في النصف المضاء الآن  –الإظلام والإضاءة، ويُفتح الستار  

 
 

لا
ُ
ك  

ً
السجن( مستقبلا حُر اس  )كبير  نداجي 

ُ
الك ف 

َ
دُل أبي  مكتب 

 من الأمير لؤلؤ، وابن عليّ الهاشميّ، وبالباب يقف الحارس مطر[ 

؟  ف 
َ
؛ أبا دُل  الأمير لؤلؤ: ما أخبار الـشاعر  بالسجن 

ف   : مُلقًى ف
َ
 زنزانته دون طعامٍ وشراب   يأبو دُل

 اسُ  ر  وبتوصيةٍ من مولاي ابن  عليٍّ لا يبخلُ حُ                      

 قاب   ع  و ذيبٍ السجن عليه بتع                     

؟                      وص ي بالتعذيب 
ُ
 الأمير لؤلؤ: ولـماذا يا ابنَ عليٍّ نمنعُ عنهُ الزادَ، ون

 لو مات الشاعر في                      
ُ
رَف   أوَ لا تدري ماذا يحدث

ُ
 غ

 التأديب؟                        

 الهاشميّ    : أدري يا مولاي  

 في أتباع الشاعر من أبناء                      
ُ
 ساعتها تشتعلُ الفتنة

يٍّ وكلاب                          عَد 

 أعصابي                      
َ
 ولقد كنتُ حريصًا أن أضبط

جاءٍ وس                         باب لولا أنّ الشاعر أمطرني به 
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؟   الأمير لؤلؤ: ومتى ستكون محاكمتُه 

 نفتحَ هذا الباب 
 

 الهاشميّ    : رأيي ألا

 له  
ً
ا إن  لم نعقد  محكمة  الأمير لؤلؤ: لكن 

خرجَه  من سجنه                       
ُ
 فسنُجبَرُ أن ن

 الهاشميّ    : بل يبقى ما شئنا من أعوام

ر يا ابن عليّ    الأمير لؤلؤ:
ّ
فك

ُ
ني فيمَ ت م   أفه 

ح؟                      وض 
ُ
مَ لا ت  ل 

 أمرُكَ مولايَ؛ سأشرح  الهاشميّ   :

 بالتذكير بأن                      
ُ
  ا أبدأ

  -  وبتوجيهٍ منكم -                    

تُنا إقناعَ الأتباع  بأن                      
 
ط

ُ
يًا الشاعرَ كانت خ ع 

 مُد 
َ
ف  جَد 

 أن  اَلله تعالى أرسلهُ نبيّا                     

نهي خطرَه                       
ُ
معنَ في الإقناع، ون

ُ
م  رأينا أن ن

ُ
 ث

                     
 
ثنا عن محكمةٍ، وقضاءٍ، وإقامة  حدّ  فتحد 

                       ) نا البُنيان  ت 
 
ط

ُ
خ  )حتى يكتملَ   ل 

                     
 
تُنا، ووأدنا الفكرة

 
ط

ُ
 وبهذا نجحت  خ

ا                       قنا أنفسَنا  -فيما يبدو  –لكن     صد 

ها قدمان                                            
ُ
 لا يحمل

ٌ
 واهية

َ
 ونسينا أن  التهمة

 دون   -وبأيّ  ذرائعَ يُمكنُنا إبقاءَ الشاعر   الأمير لؤلؤ:

؟  –محاكمةٍ                        خلف القضبان 
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ق  الرحمة  بالـمسكين    الهاشميّ    :
َ
ن مُنطل  م 

ع                      
َ
 ن

 
ا آثرنا ألا لُ شاب  رس 

ُ
 ت
ً
 في مقتبل  -قدَ محكمة

 إلى الإعدام    –العمر                        

اس بما قال ابن عليّ؟  الأمير لؤلؤ :  ما رأي كبير الحُر 

ف    :
َ
ي والشاعرَ تربطنا منذ   أبو دُل

ّ
 بَدءًا.. فليعلم  مولانا أن

                       
 
 من ودّ

ٌ
 زمانٍ آصرة

ي في السجن  كبيرًا                         
ّ
 للحر اس  ولهذا هو حين سيعرف أن

ة أعوام  س  يَ سَ                         هُلُ أن  أستبقيه لدينا عد 

 من حُ                       
ً

                                                                           كمٍ يُصدرُهُ قاضٍ بالإعدام()بدلا

ن  الأمرُ كما شئتم   الأمير لؤلؤ :
ُ
 حسنًا.. فليك

ام                       م الأي   ودعونا ننتظرُ القادمَ من رَح 

فتواجهنا          والإظلام،  الإضاءة  الـمسرح  نصفا خشبة  ]يتبادل 

بابها،   يفتح  مطر  الحارس  ونرى  الخافتة،  بإضاءتها  الزنزانة 

الذي  الـمتنبّي،  من  فيقترب  كبيرة،  لفافة  يده  في   
ً

حاملا ويدخل 

 يُخيّم عليه الحزنُ والصمت، ويجلس في مواجهته[ 

 
 
 الحارس: أتيتُ بذكرى جميلة

                                             
 
ة بعبير الطفولة

َ
ل                     مُحَم 

 أتيتُ رسولَ صديقٍ وجارٍ قديم                                                

ف                  
َ
 رسولٌ أنا من أبي دُل

 ذو منصبٍ ها هنا   –الآنَ   –هو                  
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               وقد جئتُ أحملُ منهُ السلامَ وهذي الهدايا                                  

ه إلى الـمتنبّي قائلا[          ]يفتح الحارس مطر اللفافة، ويتوج 

، ونحنُ                  جوعى -من الأمس  -: طعامٌ شهيٌّ

ا                    لنأكل   -صديقي  –فهي 

 ]يبدآن في تناول الطعام، ويواصل مطر حديثه[            

 مطر     : مض ى الآن شهرٌ  

 ولم يُخبروكَ بما ينتوون بشأنك                                                   

ك                   -الآنَ  –ولكنني                   يَوم 
ُ
 مرآة

ض يءُ لكَ الـمشهدا                                                              
ُ
 وشمسٌ ت

ك                                                  ظلٌّ  َ-الآنَ  -أنا                  مس 
َ
  لأ

 وضوءٌ لدربٍ تسيرُ عليه غدَا                   

                  
 
 وها نحنُ في لحظةٍ حاسمَة

                 
 
مَة يَ فيها الظلامَ عن الصفحة الـمُعت   

ّ
جَل

ُ
 ن

لامسُ جُرحَك                   
ُ
 فدعني أ

ك                  وأمحو مواجعَ قلب 

شرقَ بالضوء نفسُك                 
ُ
 لت

ة  محضُ افتراء                                                            
بو  دُ أن  اتهامَ النُّ  

ّ
ؤك

ُ
 وبَدءًا.. أ

                 
 
 ولكن  غلطتَكَ الآكدة

( )ولستُ أراكَ ب                   راء 

                 
 
ةٍ زائدة م   هي السعيُ في ه 
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 ترومُ اللحاقَ بمُلكٍ يزولُ،                 

 الشعر                                  
َ
 وتتركُ مملكة

                 !! ك   تلك التي أنت فيها الـمَل 

                                       
 
ث

ُ
                       )وما ينفعُ الناسَ يمك

؟(                                     الزبَد 
َ
كَ خلف فعُ سَعي 

َ
 فما ن

 الـمتنبي: فاعلم صديقي إننّي  

  – وإن  تراني شاعرا  -               

ك                                  أضُمُّ بين أضلعي قلبًا مَل 

لقتُ كي أقودَ أكبرَ الج               
ُ
..  خ  يوش 

مم                
ُ
 أعتلي أعاظمَ العروش  في خير الأ

 في خدمة العَجَم               
ً

 لا أن أعيشَ خاملا

 ولكنهُ، يا صديقي، طريقٌ عسير   مطر     :

               يُّ صعاب  ستلقاكَ فيه  صعابٌ؛ وأ                 

 وأشهدُ أ                
ّ
ا ن

ً
 يُعالجُ هذي الأمورَ،                 ي رأيتُ نقاش

ر فأدركتُ                  قات  )كيف تُ
َ
بُ في الغرف  الـمغل  ت 

               شؤونُ السياسة بين الذئاب؟(                

هونُ الصديقُ؟(وأدركتُ                   )كيف يَ

                                 )وكيف يباعُ الضمير؟(                

 وكان القرارُ الأخير                                  

 بسجنٍ..                 
ً

 نزيلا
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ك                     لـمملكةٍ كنتَ فيها الـمَل 
ً

 بديلا

                                 على ما تريدُ الرقاب   ل  ليُصبحَ دون الحصو                 

 الـمتنبّي )وقد علا وجهَه عبوسٌ شديد(    

قي؟  :              
َ
رت
َ
ي  مَحَــــــلٍّ أ

َ
 "أ

قي؟                   ت 
َ
ي  عَظيـــــمٍ أ

َ
 أ

قَ الـلـهُ                  
َ
ل
َ
د خ

َ
لُّ ما ق

ُ
 وَك

م  -                 
َ
ق  وَمــا ل

ُ
 - يَخـــــل

ــــــتي..                     م   مُحتَقرٌ في ه 

قي"                             عرَةٍ في مَفـــر 
َ
ش

َ
 ك

 ]يصمتان، ثم يغادر مطر الزنزانة واجمًا[          

 

 )ستار( 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 رابعالـمشهد ال

 

يتبادلان             لنصفين  المسرح  خشبة  تقسم  المشهد  هذا  ]في 

قصره   في  مُقلة  ابن  الوزير  بمجلس  ونبدأ  والإضاءة،  الإظلام 

رة، والضرير الضبّي..  
ّ
ببغداد ومعه الشعراء: ابن لنكك، وابن سُك

رقصاتهن   ويؤدين  الراقصاتُ،  فتدخل  الـموسيقا،  يرتفع صوتُ 

م  تشدو الـمُغنية[
ُ
  الـمصاحبة للعزف، ث

تي  :                              
َ
ل حُبّ  قات   "ب 

يَتي                                 غذ 
َ
يب  ت

َ
 وَالش

م                                 
ُ
غَ الحُل يبي بال 

َ
، وَش

ً
فلا  هَوايَ ط 

هُ                                
ُ
ل سائ 

ُ
رَسمٍ لا أ  ب 

مُرُّ
َ
ما أ

َ
 ف

ريقُ دَ                                
ُ
مارٍ لا ت ذات  خ   ي م  وَلا ب 

دمُ                                
َ
لتُها )وَدُموعي مَزجُ أ ب 

َ
 ها( ع  ق

فَم                                                                 مًا ل 
َ
وفٍ(.. ف

َ
تني )عَلى خ

َ
ل ب 
َ
 وَق

                                
ُ
ها قد ذ ل  ب 

َ
ن مُق  قتُ ماءَ حَياةٍ م 

ربًا..                                
ُ
و صابَ ت

َ
 ل

                                " مَم 
ُ
 الأ

َ
ف حيا سال 

َ َ
 لأ

؟؛  الوزير ابن مُقلــة: الله.. الله                                  مَن  قائلُ هذي الأبيات 
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لهُ الله 
َ
 الضـــــــــــرير الضبّيّ: هي من شعر الـمتنبّي قات

 الوزير ابن مقلــة: هل مازال وراء القضبان؟ 

 ابن لنكك           : وسيبقى إن شاء اُلله إلى ما شاء الله                                                              

  ساخرًا(: أم  منكم من يتمنّى أن )ثم                                 

ا؟                                    يُصبحَ هذا الـمغرورُ الـمتكبّرُ حُر 

 الضـــــــــــرير الضبّيّ: يُسألُ في هذا غيري                              

تُ قفاهُ ببيتَيّ                                 
هَب 
 
ل
َ
 هَجاءٍ  فأنا مَن  أ

( ب                                  ي:                                شعر )يوم القبض عليه 

 دمُــــــــك   يُّ هــــــــــا الشــــقيُّ "أطللـــــــــــتَ يأ                              

 رحـــــــمَـــــــك                                 لا رحـــــــــــمَ اُلله روحَ من                                

 أقسمتُ لو أقسم الأمــــيرُ على                                   

                               " شـار ما ظلمَك   )*(  قتلكَ قتــلَ الع 

رة )للضرير الضبّي(           
ّ
 ابن سُك

  الـمتنبّي أفحشَ في الرد  عليك  : لكن                               

 ولعلك تذكر ما قال                                 

سمعكم بعضًا ممّا قيلَ                                 
ُ
 ودعوني أ

حشا                                 
ُ
 وأعر ض عن بعضٍ أكثر ف

 ________ 

 )*( لهذا البيت رواية أخرى هي:  

                 "أقسمتُ لو أقسم الأمــــيرُ على       قتلك قبـل العشـاء ما ظلمَك"                               
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مـــامُ فاخترمَك                                    "إيهًا أتـــــاكَ الح 

 غيرُ سفيهٍ عليكَ مَن  شتمَك                                 

بٍ                                
َ
ــط

ُ
تي في انتضاء  ذي ش م   وه 

                               " دَمَـــــــــــــك 
َ
ه أ ـــــدُّ يومًــــــــــــــــــا بحَـــــــــــدّ 

ُ
ق
َ
 أ

 ابن لنكك          : هل عرَف المتنبّي أنّ الضبّي  ضرير؟   

رة          : ولهذا 
ّ
 ابن سُك

َ
 خ

َ
ط

 
 أن يأتيَ يومٌ فيُغافلُ صاحبَنا ط

 كي يسلخَ جلدَه                              

 ]يضحكون جميعًا ما عدا الضبيّ[          

ا نتمنى لو لم تعرض  عن تلك  ن 
ُ
ا ك  ابن لنكك          : لكن 

                               
 
ة د  ا أو ح 

ً
حش

ُ
 الأبيات الأكثر ف

رة       
ّ
دها     ابن سُك  : أعرضتُ بتحذير سهامٍ فاتكةٍ سد 

 الضبّيُّ بعينيه النجلاوين لعينَيّ                                 

 ]يضحكون جميعا بما فيهم الضرير الضبيّ نفسه[        

 .. ل  لي يا ضبّيّ 
ُ
 ابن لنكك          : ق

 هل كنت القائل أيضًا للـمتنبّي:                               

ص                               
َ
 لم ت

ُ
ة بو   "قد صحّ شعرُك والنُّ

 
 حّ

 والقــــــول بالصـــدق الـمُبيّن يتّضـــح                              

ــــعر فالزم مقــــــــالَ                              
ّ
 برتبةٍ  الش

َ
 تحظ

ة، لا                               بــــــــــو   أبًـــــــا لك، فانتزح  وعـــــن النُّ
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 كنتَ توجـــبُ سفكــــهُ  قد  تربح دمًا                              

 ـمَــــــــــــن  ربــــح"ل  ــــــــعَ بالــــــحيــــــــاة تُّ مت  ال  نّ إ                             

 لي –أيضًا   – الضـــرير الضبّي: طبعًا؛ هي 

 ابن لنكك         : هل تذكرُ ما قال المتنبّي في الردّ عليها؟ 

 الضرير الضبّي: أذكرُ أن  قال  

قتَدح                             
ُ
رابـة من لساني ت

ّ
 "نــــــارُ الذ

هى ما ل                                م يَرُح يغـدو علي  من النُّ

ر فت  لطــــائمُ موجـه                                
ُ
 بحرٌ لو اغت

ز ح                               
ُ
 بالأرض والسبع الطباق  لما ن

 أمري إلي  فإن  سَمَحــــــــــتُ بمُهجةٍ                               

رُمَت  علي  فإن  مثلي مَن  سَمح"                               
َ
 ك

رُ أن  مَر  على الـمتنبّي في السجن   صَو 
َ
 الوزير ابن مُقلــة: أت

 عامين                                
ُ
 قرابة

 عن لؤلؤ                                
ً

 وأرى الإتيانَ بإسحاق  بديلا

 يجعلُ أمرَ العفو يسيرا..                              

                                
ّ

 يحتاجَ الشاعرُ إلا
ّ

 بل إني أتصوّرُ ألا

ا يُرفع للحاكم إسحاق                               
ً
 استعطاف

كَ يا مولايَ 
ُ
ي لا أفهمُ فيمَ استعجال  ابن لنكك           : لكنّ 

 خروجَ الـمتنبّي من سجنه؟                                  
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ا..     جد 
ٌ
 الوزير ابن مقلــة: )بصوت مخمور( الأمر بسيط

 أستعجلُ أن يخرج من سجنه                                

 كي أحظى بقصيدة  مدحٍ من شعره                                  

رة           : )مستنكرًا
ّ
غنيكَ قصائدُنا؟  ابن سُك

ُ
لا ت

َ
 ( أف

 مدحٍ  
َ
 الوزير ابن مقلــة: هل يُنكرُ أيٌّ منكم أن  قصيدة

 )كعصا موس ى(                                 
ٌ
 يُلقيها الـمتنبّي قادرة

 الشعراء؟                                
ُ
هُ آلاف

ُ
ك  ما يأف 

َ
لقف

َ
 أن  ت

ال           الـمخمور ]يصمت الشعراءُ، وتقترب  الوزير  راقصات من 

ح، ويسقط على الأرض فيحملنه، ويخرجن به  
ّ
كي يراقصنه فيترن

والإظلام  الإضاءة  الخشبة  نصفا  ويتبادل  الـمسرح،  فنرى    ،من 

 الـمتنبّي في زنزانته راقدًا في فراشه واهنًا، وبجانبه يجلس مطر[

ربكَ منّي 
ُ
 الحارس مطر: يتنازعني الحزنُ الماثلُ في ق

كَ الآلام(                           
ُ
 )تنهش

راقكَ لي                             لُ يومَ ف  ي 
َ
 والفرحُ الآتي الـمُتَخ

 )تتنفّسُ حُر  الأنسام(                           

 في نظم                          
َ
كَ لا تدري كم أسعدني أن  تبدأ  إن 

 يدٍ نرفعهُ للحاكم إسحاق                        قص                          

قُ أن أسمعَ هذي الأبيات                             وإني أتشو 

 كتبتُ أخاطبُ إسحاق: )في وهن( :             متنبّيـال
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ي وَمَــــن                                    
ّ
ق ــــــكَ ر  مال 

َ
ـــــــهُ "أ ــــــــ

ُ
ــــــــــــــأن

َ
 ش

بــــــاتُ ال     ه 
ُّ
تقُ العَبيد  ل  جَين  وَع 

مّـــــا بَراني البَـــــــــــــــــــلاءُ                                  
َ
كَ لـ

ُ
 دَعَـــــوت

قـــــــلُ الحَديـــــــد     ي  ث 
َ
وهَــنَ ر جل

َ
 وَأ

نَ النــــاس  في    نتُ م 
ُ
ــــلٍ  وَك  مَحف 

ــــــــرود     
ُ
ن ق ــــــــلٍ م  نا في مَحف 

َ
ها أ

َ
 ف

ــلام                                    
َ
قبَــــلُ زورَ الك

َ
كَ ت

َ
مـــــــــــــــا ل

َ
 ف

درُ ال                                   
َ
درُ الشهود  ش  وَق

َ
 هادَة  ق

لا                                  
َ
حــــينَ ف نَ الكاش   م 

سمَعَن 
َ
  ت

ــــود                                      مَحــــــــــــــك  اليَهــ  ب 
ن 
َ
عبَـــــــــأ

َ
 "وَلا ت

لت  
ُ
 مطر                       : ما أصدق ما ق

نٌ يجمعُ بين اللين وبين                                    ز 
 
 الـمنطق                               هو شعرٌ مُت

ها للحاكم إسحاق                                                           
َ
ها كي أحمل

 
 فلتُكمل

ضع  الوقت                                     
ُ
ا.. لا ت  هي 

ف                                     
َ
 وائذن  لي أن  أمض ي لأبي دُل

ك لا تقدرُ أن  تأكلَ شيئًا                                    خبرُه أن 
ُ
 أ

تَهُ مشكورا                                                                                     ي  عيدُ إليه  هَد 
ُ
 وأ

تبت  له   تٍ وستحمل بعضًا من أبيا المتنبّي                    :
ُ
 ك

سمعُني  :                   مطر    
ُ
 اها؟ ي  إ –أيضًا   –هل ت
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طــــــــول  الثـــ:  متنبّي                 ـال ن ب  ـــــــو 
ه 
َ
ـف                      ـــــ"أ

َ
 واء  وَالتَــــــــل

ــ          بــ
َ
يــــــــــد  يــــــا أ

َ
ـــف  ـــا ــــــــوَالســــجن  وَالق

َ
 دُل

كَ بي            ر  ـــــلــــتُ ب  ب 
َ
ــــــــارٍ ق يـــــــــ ــت  خــــــــ ــــــــــــيرَ ا 

َ
 غ

             
ُ
يَــف  سوَالجــــــوعُ يُرض ي الأ الج   ودَ ب 

د            
َ
ق
َ
ئتَ ف  ش 

َ
يف

َ
ها السجنُ ك يُّ

َ
ن أ

ُ
 ك

نــــــتُ           
 
ر ف  وَط

َ
فــــــسَ مُعـــــــــــت

َ
لمَـــــــــــــوت  ن  ل 

           
ً
صَـــــــة

َ
ـــو كانَ سُـــــــــــكنايَ فيـــــكَ مَنق

َ
 ل

          " نَ الصــــدَف  ن  الـــــــــدُرُّ ســـــــــاك 
ُ
م يَك

َ
 ل

نا  ز 
 
 مطر                      : وهنا أيضًا كنت حكيمًا مت

وَرٍ أو ضعف   قلتَ له ما شئتَ                                  
َ
 بلا خ

                                    
ً

 فلتأذن لي كي أذهبَ حالا

ف                                   
َ
 لكبير الحُر اس  أبي دُل

وحيدًا باديَ   -في محبسه  –]يخرج مطر، ويبقى الـمتنبّي           

 والانشغال[  الوهن

 

 )ستار( 
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 وّل الـمشهد الأ 

            

الج          ستقبل 
َ
ت بالكوفة  القديم  منزلها  حفيدها  ]في   

ُ
ة ومعه  د 

يتجّه إلى الـمتنبّي ويعانقه في  فصديقه مطر.. يدخل أبو الفضل،  

م على مطر.. فتبادره الج
ّ
 ة[            د  حرارة، ثم يُسل

 بأبي الفضل                                                  
ً

 : أهلا

ه                             نيتُه عن وصف  فعال 
ُ
 مَن تعجزُ ك

 ذا الرجلُ الفاضلُ أغرقني للمتنبّي( هم  )ث                          

 يا أحمد  في الأفضال  طوال غيابك                           

 الواجبَ يا جَ 
 

م  أفعل  إلا
َ
 د  أبو الفضل    : ل

 
 ة

 ذا أبو الفضل الذي : ه           يالـمتنبّ 

 حاولتُ يومًا مدحَهُ                           

مَا                          
 
 : بالعجز عُدتُ مُؤث

شــــــــاب                            
َ
ـــدادُ في مُت ضــــــــــ

َ
جمَع  الأ

ُ
م ت

َ
 ــــهٍ ـــ"ل

ـــــرمي مَ                             ـــــــــــ
ُ
غ ني ل 

َ
تَجعَـــــــــــــل  ل 

ّ
ــماـــإلا ـــــــــ  غنَــــــــــــــ

بي الفَضـل  التي
َ
نا أ وحَد 

َ
فات  أ ص 

َ
 ك

 
َ
فحَــــمــابَهَرَت  ف

َ
فيــه  وَأ ــــــــــــــقَ واص 

َ
نط

َ
 أ

عجَلـــــــتَهُ 
َ
ن أ إ 

َ
رًا ف ـــكَ مُبتَــــــــــد  ــــــــ  يُعطيــــــــــ
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جرَمــا 
َ
ـــــد أ

َ
مَن ق

َ
رًا ك عطـــــــــــاكَ مُعتَذ 

َ
 أ

ـــــــــا   عًــــــــ ن يُرى مُتَواض 
َ
مَ أ

ُّ
 وَيَرى التَعَظ

ـــا"وَيَرى التَواضُــ   مَــــــــــ  
ّ
ن يُرى مُتَعَظ

َ
 ـــعَ أ

 أبو الفضـل     : حمدًا لله لعودة شاعرنا بسلام 

تَ                               -يّ بُنَ  -لكن  طمئني كيف تجاوز 
َ
 مرارة

 هذي الآلام؟                             

 )مشيرًا إلى صديقه مطر(         يالـمتنبّ 

 مثيلَ   : كان الله كريمًا إذ أرسلَ لي بالسجن                         

 أبي الفضل يؤازرُني                             

                             
 
لّ  يَسندُني حين أز 

 ويُهدهدُ أحزاني حين تثور                            

                            
 
لّ ض 

َ
دُني حين أ  يُرش 

 ويُض يءُ طريقي بنصائحَ من نور                                               

ع  ابنَ عليٍّ إذ أوصاهُ بتعذيبي                              هو لم يُط 

 كي أصمدَ في وجه  الوغد                            
َ
ة  بل أعطاني القو 

 ء تنوخٍ لـمخاطبة  الوالي كيهو من سار لأبنا                            

 يعفوَ عني                             

م  إلى الوالي بقصيد استرحامٍ                             
ُ
 كي   -منّي   –ث

 أخرجَ من سجني                              

 )وهي تشير لـمطر( هو أيضًا من كان يجيءُ   ة              :د  الج
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 إلي  يُطمئنني عن أحمدَ بين الفينة والأخرى                            

 أبو الفضل )موجّها حديثه لـمطر(  

 بُنَيّ   -اليوم  –: ما أسعدني إذ ألقاكَ                     

اه   مطر           : بل إني الأسعد يا عَم 

ثني الـمتنبّي عنك                         قد حد 
َ
ل
َ
 ف

 حتى صرتُ أتوقُ للقياك                           

 : ائذن لي بمقاطعتك  أبو الفضل

بُ أحمدُ بالـمتنبّي؟                         ق 
َ
 هل صار يُل

عبتَهُ        يالـمتنبّ 
ُ
بنُ عليٍّ ل م  ا   : صارت لي لقبًا ليُت 

؟ مَن   :أبو الفضل  هذا ابن عليّ 

 )مشيرًا إلى مطر(        يالـمتنبّ 

 أنّ جوابَ سؤالك عند صديقي؛ : أتصوّرُ                     

 فهو الأكثر معرفة بابن عليّ                         

ن  م  ب   -مطر           : ابنُ عليٍّ هو م  ذ 
َ
 انتسَبوا لبني هاشم                        -بالك

                       
 
 ام                                            كي يُمكنَهم أن يلتحقوا ببلاط الحك

بَل                    وبهذا أصبح في خدمة حاكم ح                          ق 
ن   مصٍ م 

                                               
 
 سماوة

ُ
 الإخشيد  إلى أن  كانت أحداث

د أنّ                        
 
يّا  وتأك و 

َ
سَبًا عَل

َ
نا ن  لأحمد 

مًا                         ه 
ط للقبض على أحمدَ مُت 

 
ط

َ
 ساعتها راح يخ

بعوه نبيّا                          
 
 إياهُ بدعوة  أهل سماوة  أن  يت
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 وبتلك التهمة أمض ى أحمدُ عامين سجينَا                                            

 ألهذا الحدّ  من السوء وصلنا؟   :     ة    د  الج

م  وهي تنهض خارجة(                       
ُ
 )ث

نهيَ                     
ُ
  بعض شؤوني : أستأذنكم بضع دقائق كي أ

م  أعود                        
ُ
 ث

 وعميقا؟  أبو الفضل
 

 : أرأيتم  كم كان سؤالُ الجدّة دالا

 أنّ حدود السوء بلا قاع                                            
ُ
وَ سؤالٌ يكشف  وَه 

 كلُّ جديد                      
َ
 وسيبقى الأسوأ

                        
ً

 فإذا شئتم  مثلا

ا صرنا                           دُ أن 
ّ
 ها هي آخرُ أنباء بني حَمدانَ تؤك

 في دركٍ أسفل                        

 هل هي أنباءٌ عن حسنٍ وعليٍّ ابني  حمدانَ  :       يالـمتنبّ 

 وجيش  الـموصل؟                       

 : والعمّ سعيد الحمدانيّ  أبو الفضل

 ما هذي الأنباء؟ :       يالـمتنبّ 

 : يؤسفني أن  أخبركمأبو الفضل

ا في وقتٍ صرنا                        بهجُنا أخبارٌ عن هجماتٍ  أن 
ُ
 ت

 الحمدانيّ تجاه ثغور الروم                       عليٍّ من جيش                        

 يفجَؤنا أن  العم  سعيدًا الحمدانيّ                        

 سار بجيش خليفتنا الراض ي                      
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 )ليس لدعم بني حمدانَ بحرب الروم                                     

 بل طمعًا في الاستيلاء على حكم الـموصل                        

ن حَسَنٍ                          أخيه أبي الهيجاء(  يابن  وعليٍّ  م 

 وهل  اشتبك الجيشان؟ :       يالـمتنبّ 

ا حاول حَسَنٌ وعَليٌّ ثنيَ العمّ سعيدٍ عن  :أبو الفضل
ً
 عبث

 حربٍ يَقتلُ فيها العربيُّ أخاه                        

ر  سعيدٌ الحمدانيُّ                       
َ
، وخ  فاشتبك الجيشان 

ق لابني أبي الهيجاء  النصر                         صريعًا، وتحق 

 انتصر الجيشُ الحمدانيُّ على مطر           : حمدًا لله أن 

 جيش الراض ي كي لا نفقدَ هذا القلبَ النابضَ                         

 في الجسد العربيّ الوسنان                       

؛ بُنيّ  أبو الفضل  : معك الحقُّ

 وأرى أن  يُصبحَ شعرُ الـمتنبّي النبضَ لهذا                         

 فيه الخفقان                       
َ
ف

 
كي لا يتوق  القلب  ل 

نّا نحلمُ يا عَمّاه  
ُ
 مطر           : وبهذا ك

رُ                        
ّ
فَك

ُ
امًا ولياليَ في السجن ن  عشنا أي 

حقّق هذا الحُلم؟(                         )كيف نُ

 وأنا معكم فيما قلتم :       يالـمتنبّ 

 فـمكاني بجوار عليٍّ الحمدانيّ                         

 ذاك العربيّ الشهم                        
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ك يا أحمد مطر            :
ُ
 صح  لسان

رتُ مرافقتك                            وأنا قر 

 لتكونَ الشاعر                       

 لحمدانيّ  وأكونُ الجنديّ بجيش ا                       

ا صوبفلنتهيّأ للسير سَ                        ي   الـموصل  دون   و 

                       نٍ أو تأخيرتوا                      

        يالـمتنبّ 
 
 من وقتٍ قبل التنفيذ

ً
 : بل أحتاجُ قليلا

م                        
ُ
خبرك

ُ
ا إذ أ فش ي سر 

ُ
ي لا أ

ّ
عَل

َ
ي  ول

ّ
 أن

                                             )
 
ته من ترتيب الجدّة  )والأمرُ برُم 

يني                         الناقصَ من د 
َ
تمُّ النصف

ُ
 سوف أ

                       
 
 قبل مغادرة الكوفة

              : فليُسعدكَ الله          أبو الفضل

 دعواتٍ  
ُ
 مطر           : منّي أيضًا باقة

 أن يُسعدَ قلبَكَ ربّي                      

ي أحمل في عنقي  :       يالـمتنبّ 
ّ
ا أن  وكذلك لا أكتمكم سر 

ه                        
ُ
نًا يُثقلني حمل  دَي 

ين لآل  تنوخ                          ذاك الد 

 ولهذا لابد  من السير إليهم كي أشكرَ ما فعلوهُ                        

 لأجلي في سجني                         

 عملي في السجن    -من فوري   –مطر           : فلأترك  
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 لأنضم  لجيش عليٍّ الحمدانيّ                       

نبئهُ أن مجيئك صار قريبا                        
ُ
 ولأ

 فلتذهب يرعاك الله :       يمتنبّ الـ

 الطعام لتضعه أمام الرجال قائلة[         
ً
 حاملة

ُ
ة  ]تعودُ الجد 

لٍّ يغفرُهُ                        : هذا جهدُ مُق 

 جاوزت  السبعين                                              
ٌ
ي امرأة

ّ
 أن

 انتظام[ ]يردّدون جميعًا بلا توافق أو 

                                    
 
ة  : شكرًا يا جد 

 ]يَشرعون في تناول الطعام[          

 

 )ستار( 
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 ثانيالـمشهد ال

 

للهجرة.         وثلاثمائة  والعشرون  التاسع  العام  يُفتح    .]الزمان: 

الأمير   أخيها  بقصر  غرفتها  في  جالسة  خولة  الأميرة  على  الستار 

 حسن الحمدانيّ والي الـموصل[ 

 ]صوت من خارج المسرح[

؟                                                            
 
 : هل أنت  هنا؛ يا خولة

 خولة الحمدانيّة: هذا صوت عليّ  

 بأخي وحبيبي الغالي                               
ً

 أهلا

 ]يدخل عليّ الحمدانيّ، فتعانقه أخته خولة، ويجلسان[             

 
 
 بك  يا خولة

ً
ــــــــــدانيّ: أهلا  عليّ الحمـــــــــ

 بالباشق                                 
ً

 خولة الحمدانيّة: أهلا

 طمئني عنكَ وعن أحوال جنودك                                   

ا  –هل                                    هاجمكم  أبناءُ تميم؟   –حق 

عسكر قرب مضاربهم  
ُ
ــــــــــدانيّ: كنتُ أ  عليّ الحمـــــــــ

 استعدادًا لـمزيدٍ من غزواتٍ ضدّ الروم                                  

 يُطمئنني أن  معسكرَنا بجوار بني جلدتنا  و                                 

  أبناء تميم  من                                 
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 جيش ي، فإذا بهجومٍ في منتصف الليل  يباغتُ                                  

متُ                                 
ُ
ي ق

ّ
 بسحب  ويكادُ يُبيد جنودي لولا أن

                                 
َ
سرينَ؛ لأعرف

ّ
ن                                  فيما بعد                                 القوّات  إلى ق 

ة دبّرها قائدُ جند الروم                                  
ّ
ط

ُ
 ونفّذها  ،أنّ الخ

                                 
 
 أبناءُ العمّ

 أبناءُ تميمٍ وجنودُ 
َ
حَالف

َ
 خولة الحمدانيّة: لا أفهمُ كيف ت

 الروم لكسر إرادة مَ                                
َ
 ن يشغ
ُ
 ل

ُ
 ه حفظ

 حدود الدولة من غزوات الروم؟                                

ــــــــدانيّ: هو طبعًا أمرٌ يرفضه العقلُ، ولكنّي في  عليّ الحمـــــــــ

 الواقع مضطرٌ لـمواجهة تحالف  جند                                

، وأبناء                                  ، وجُند  الإخشيد    تميم   الروم 

لُ حائط  صدٍّ  ك أو 
ّ
 خولة الحمدانيّة: وسينصرك الله لأن

 عن أرض الإسلام بوجه الروم                                 

 لكنّي مازلتُ أعيد سؤالي الحائر:                                 

مَ لا تتعجّلُ في استقدام                                  الـمتنبّي ليكون ل 

             الشعرُ جناحًا آخرَ للقوّة في وجه الأعداء؟                                                                                                                   

ــــــــدانيّ: يشهد ربّي أني لم أت  في هذا الأمر  كاسل  عليّ الحمـــــــــ

ا                                   بل إني مهتمٌّ جد 

ي أحمل دومًا آخرَ أشعار ه                                                            
ّ
 أن

ٌ
ك  شاهدة

ّ
 ولعل

ا من جيبه)                                
ً
 ( يُخرج أوراق
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سم                                  
ُ
 عُك  الآن جديد قصائده                                ودعيني أ

نَ جمالَ                                 رَي 
َ
  عناق  الصورة  والـمعنى فت

 ]يقرأ[                     
ن  "                    

َ
ـــــــــأ كـــ

َ
 ف

ً
ـــــــــــــــوا بَغتَـــــــــــــة

 
وَل

َ
ــنًــــا ت  بَي 

يــــــــالا                                ني اغت 
َ
فـــــــــــاجَأ

َ
ـــــــــــبَني ف ـهَــــي 

َ
 ت

وقَ جَفني                               
َ
ت ف

َ
يسَ كان  الع 

ن 
َ
أ
َ
 ك

رنَ ســـــــــــالا" تٍ مُناخـــــــــــا                               
ُ
ـــــــــــا ث م 

َ
ل
َ
                                                    ف

 خولة الحمدانيّة: يا ألطاف الله 

 هذا شعرٌ لم أسمع  أروعَ منه                                                              

ــــــــدانيّ:   هذان البيتان استهلالٌ لقصيدٍ يمدحُ                               عليّ الحمـــــــــ

ن  عمّار                                   فيه الشاعرُ بدرًا ب 

 لكن  الـمُتأمّلَ فيما بين الكلمات  سيَلقى شيئًا                                 

                                                         
ُ
قًا يعصف

َ
.. سيلقى قل  آخر غير الـمدح 

 بالشاعر يظهرُ في قوله:                                                 

 مُقامًا   ضٍ "فما حاولتُ في أر                               

 زوالا   ضٍ ولا أزمعــتُ عن أر                                 

حتي                                
َ
ن  الريـــــــــحَ ت

َ
أ
َ
قٍ ك

َ
ل
َ
 عَلى ق

مالا"                                 
َ
و ش

َ
هُها جَنــــــــــــوبًا أ وَجّ 

ُ
 أ

ن  عمّار؟   وَ مازال يُقيم لدى بدرٍ ب 
َ
 خولة الحمدانيّة: أ

ــــــدانيّ: مبلغ علمي   أنّ الـمتنبّي مازال لدى بدرٍ  عـليّ الحمــــــــ
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 في طبريّة؛ لكن  الـمُتخفّي بين الكلمات                                 

دُ أنّ الشاعرَ يَلقى كيدًا ودسائسَ                                
ّ
   يؤك

 حوله                               دفعُهُ أن  يُعلنَها حربًا شعواءَ على مَنت                                

                                                                                             :  يبدو هذا من قوله 

مّي                               
َ
ذ رَوا ب 

َ
رينَ غ شــــــاع 

َ
ت
ُ
رى الم

َ
 "أ

 يَحمَدُ الداءَ العُضالا  وَمَن ذا                               

مٍ مُــــــــرٍّ مريـــــــضٍ                                
َ
 وَمَن يَــــــكُ ذا ف

ــــــاءَ ال                                ه  الـمـــــــــــــ ا ب 
د مُـــــــــــر   لالا"   زُّ يَج 

 خولة الحمدانيّة: ولـماذا لا يأتي للـموصل؟ 

دّة مرّاتٍ، أنّ الشاعرَ   عــليّ  ـــــــدانيّ: قد أبلغني مطرٌ، ع   الحمـــــــ

 ينوي أن يأتي ويُقيم لدينا                                

ن  بضع سنين   خولة الحمدانيّة: هذا ما نسمعه م 

                                  ، ، ولأن  الأوضاعَ كما أوضحتَ الآن   لكن 

رسلَ في طلبه                                 
ُ
 فأرى أن  ت

 
 
ـــــدانيّ: معك  الحقّ  عليّ الحمـــــــــ

 فوجود المتنبّي بجواري صار ضرور                                
 
 ة

  فأنا أحتاج لشعرٍ يرسمُ أهدافي..                               
ُ
 يشحذ

                                 ويُزلزلُ أعدائي ،جنودي أسياف                                

 لوقائع  غزواتي ضد  الروم                                
ً
لُ ذاكرة

ّ
 ويُمَث

 )ستار( 
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 لث اثمشهد الـال

 

يتبادلان            نصفين  إلى  المسرح  تقسم خشبة  المشهد  هذا  ]في 

النصف المضاء الآن نرى الـمتنبّي وصديقه الإضاءة والإظلام، وفي  

والي   عمار  بن  بدر  الأمير  مجلس  في  متجاورين  يجلسان  مطر 

ة، بينما يجلس س الأعور   ابن عليّ   طبري  رَو 
َ
الهاشميّ بحوار ابن ك

 )مساعد الأمير بدر( يتهامسان[ 

ــــــــار: جيئوني بمُغنّيتي يارا   بـدر بن عم 

         
ُ
جيب الـمُغنّية

ُ
  أثناء دخولها إلى المجلس[]ت

 : رهن إشارة مولاي                          

 بدر )للمغنية(: أرجو أن نسمعَ شيئًا من أشعار الـمتنبّي

 ]تبدأ الـموسيقا، ثمّ تشدو المغنّية[         

؟ :                          ريقُك 
َ
 "أ

؟                             مامَة 
َ
م ماءُ الغ

َ
 أ

مرُ؟                                                                                  
َ
م خ

َ
 أ

دي جَمرُ                              ب 
َ
وَ في ك ي  بَرودٌ وَه  ف   ب 

صنُ؟                             
ُ
ذا الغ

َ
 أ

م ذا ال                            
َ
 عصُ؟ دّ  أ
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؟                            
ٌ
تنَة نت  ف 

َ
م أ

َ
 أ

غرُ؟                          
َ
م ث

َ
لتُهُ البَرقُ أ ب 

َ
ذي ق

 
يّا ال

َ
 وَذ

ها                          ناهى سُكونُ الحُسن  في حَرَكات 
َ
 ت

رائي وَج                          يسَ ل 
َ
ل
َ
م يَمُت   -ها ه  ف

َ
 عُذرُ"  -ل

 ذا الشعر : ما أروع ه       مطر       

ـار:  لا.. هذا ليس بشعر   بدر بن عم 

 بل؛ هو سحر                           

 )ثم  للهاشمي( ما رأيكَ يا ابن عليّ؟                           

عرٌ   ككلّ الشعر   -يا مولاي  -ابن عليّ          : هو ش 

 يُخبرُنا الشاعرُ   لكنّي أتمنى لو                           

ة لقب الـمتنبّي؟                              ما قص 

 الـمتنبّي )في لهجة غاضبة لابن عليّ(            

خطئُ في مُجالسة الجَهو :                          
ُ
 ل  ون

 لآلئَ في الـمزابل  كمن  يُلقي ال              

               
ُ
 الأمير  ولولا أننا ضيف

 لكان الردُّ قصفًا بالجنادل                            

اء                          ابن عليّ          : أقسمُ أني لن أترك حقّي يا ابن السق 

 ]يغادر ابن عليّ الـمجلس[                           

كنة أعجمية وهو يشير 
ُ
س )للأمير في ل رَو 

َ
 للمتنبّي(ابن ك

لمغرور الأحمق                        
َ
 : يا ل
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ه                              عن رفقة  مولانا في سَفَر 
ُ
ف

 
 يتخل

 أن  سأله                            
 

 بلا سببٍ إلا
َ
 ويُهينُ الضيف

 عن هذا الأخرق؟   -مولانا  –فإلامَ سكوتك                           

 الـمتنبّي واقفًا مكفهرّ الوجه مخاطبًا الأمير[   يَهُبُّ ]     

يتُ عَلى النَوى :                        
َ
ت
َ
ـما أ نَ الفُؤادُ ل  ط 

َ
 "ف

                          
َ
رَكتُ مَخـــــــــــاف

َ
ـمــــــــــــا ت فــطنــــــــا ـــوَل 

َ
ن ت

َ
 أ
ً
 ة

                          
ً
يـه  عُقــــــــــــوبَـــة

َ
ــــــــــــكَ لي عَل

ُ
راق ضحى ف 

َ
 أ

نــــــهُ                           يسَ الــــذي قــــاسَـــــــــيتُ م 
َ
نـــــــــــال   هَيّ 

ــةٍ                           ـــ
 
ـــــل ـــ ض   ب 

يـــــــــــكَ في 
َ
هَ الـمُشـــــــــــيرَ عَـــل

 
ان
َ
 ف

ولاد  الــزّ نى"                          
َ
ـــــــــأ ــنٌ ب  الحُـــــــــــــرُّ مُمتَـــحَـــــــــــــ

َ
 ف

ـار:  في هذا الـمجلس    -بحضوري  –ما يجري    بدر بن عم 

ه                                                    
َ
 لا يُمكنُ للمرء قبول

دَعُوني وحدي                         
َ
م أن ت

ُ
ا، آمُرك  وأراني، مضطر 

سع الفَتقُ على الراتق  د  فق                         
 
 ات

الأمير         الجميع عن    ح المسر   ، ويتبادل نصفا خشبة ]ينصرف 

الإضاءة والإظلام، فيُضاء النصف الآخر على إحدى غرف قصر  

صة للـمتنبّي حيث يستضيف صديقه[   الأمير بدر الـمُخص 

نكرُ أ
ُ
صَدَا استفزازكَ مطر     : لا أ

َ
 ن  ابنَ كروّسَ وابن عليٍّ ق

               ..  في حضرة بدرٍ؛ لكن 

                               
 
 ينفجرَ الموقف

 
ئلا لم  ل  نَ للح 

َ
رك

َ
 كان بإمكانكَ أن  ت
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لمي  نكرُ أن  كان الأصوبُ أن  أعتصمَ بح 
ُ
 الـمتنبّي: وأنا لا أ

س                 رَو 
َ
، وابن  ك  لو كان أمامي غيرُ ابن  عليٍّ

ي منذ أتيتُ إلى طبر                
ّ
م  اعلم  أن

ُ
ني الأوغادُ ث

 
 يّة لم يترك

 بالعيش ليومٍ واحد               
َ
 لأهنأ

هُ الاثنان  
ُ
 مطر     : هل تعني ما يفعل

؟                س  رَو 
َ
، وابنُ ك  ابنُ عليٍّ

 الرأس   -للأفعى  -الـمتنبّي: كان البغلان  معًا 

بَرَانيين فكانوا الجَسَدَ الأملس                   أمّا أشباهُ الشعراء                  
َ
 الط

ى الآن؟ ة حت  ؛ ماذا يُبقيكَ هنا في طبري  ن 
َ
ذ  مطر     : فإ 

 
 
ة  الـمتنبّي: يُبقيني ما يمنحُني بدرٌ من كرمٍ ومود 

 أشعر بالخوف عليك  –بعد الليلة   –مطر     : لكني 

 الـمتنبّي: وبماذا تنصحني أن أفعل؟ 

ا يحمله مولايَ  –عند مجيئي  -: قد أبلغتُكَ مطر       عم 

 عليٌّ الحمدانيُّ لشخصكَ من تقدير                

هُ                 
َ
ت  وكذلك أبلغتُكَ عن رغبته في أن يستكملَ قو 

 في حرب  الروم أو الإخشيد بشعرك                

                 
ُ
ضيف

ُ
ها  -الآن  –وأ

ُ
 شوقٍ أنقل

َ
 عن مولاتيرسالة

 خولة؛ إذ قالت بالحرف الواحد               

               ..  قد صرتُ أتوق لرؤية هذا الشاعر 

 قصائده صارت نبضًا لفؤادي               
َ
هُ أن  حروف

 
غ  أبل 
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ا لا أملكُ ر  الـمتنبّي:  أن  أسألَ نفس ي في حنقٍ:إد 
 

 لا

ـــ                
َ
خ م ذا الت 

َ
لى ك ـــــــــــــواني"إ   والت 

ُ
ف

ُّ
                   ــــــــــــل

مــــــــــادي                  مـــــــــــادي في الت  م هَذا الت 
َ
 وَك

ب  الـمَعالي                 
َ
ل
َ
فس  عَن ط غلُ الن 

ُ
 وَش

ـــــعر  في سُوق                    
ّ
بَيــع  الش ؟" ب  ســاد 

َ
 الك

ا؟هل يعني  مطر     : ا سنسير إلى الحمدانيين سوي   ذلك أن 

 هذا ما أرجوه صديقي.. الـمتنبّي:

ني الريحُ إليهم في هذي                 
َ
 بل إني أتمنّى أن  تحمل

ني من أجل الجَدّة مذ                 
ُ
 اللحظة لولا قلقٌ ينهش

   كتبت  لي تستحلفُني               
 
 العودة للكوفة

م  تعودُ سريعًا للـموصل                  مطر     :
ُ
ة  من فوركَ، ث

 فلتذهب للجد 

]صوت طرقات خافتة على باب الغرفة، فيتّجهُ الـمتنبّي نحو         

 الباب مستفسرًا في حذر[

 : مَن  بالباب؟                        

؛ 
ً

نـثـــويّ: افتح فضلا
ُ
 فأنا يارا صــوتٌ أ

 [حياء]يفتح المتنبّي الباب، فتدخل الـمغنّية في        

 أزعجتُك  
 يارا )هامسة(: سامحني أن 

 وليعذرني الضيف                          

 من خطرٍ مُوشك                           
ً
رَة

ّ
 قد جئتُ مُحَذ

سَ ينوي قتلك بعد                            رَو 
َ
 مغادرة فابنُ ك
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 للساحل                       -صُبحًا  –الوالي                            

  –انجُ بنفسك   ؛فرجاءً                           
ً

 في الليل -حالا

 بمغادرة القصر 
سرع 

ُ
 الـمتنبّي)قلقًا(: فلأ

رَو                            
َ
حمدُ عقباهُ مع ابن ك

ُ
بَ ما لا ت  سَ كي أتجن 

 أو مع بدر                           

ا(: وأنا أيضًا  
ً
 مطر )مرتبــك

 سأغادر فورًا للموصل                            

عم الرأي  عَة(: هو ن  جّ 
َ

 يارا )مُش

 

ت حولها[               ]تخرج يارا مسرعة تتلف 

 

 )ستار( 
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 عبار الـمشهد ال

 

الستار            عليّ  ]يُفتح  ابن  فنرى  الكوفة،  قضاء  مجلس  على 

بينما  الـمجلس،  يتصدّر  الذي  القاض ي  أمام  واقفًا  الهاشميّ 

في   متقابلين  صفّين  في  وأعيانها  الكوفة  شيوخ  بعض  يجلس 

 مواجهة القاض ي[

صدر حكمًا  
ُ
 القاض ي: )لابن عليّ( ولـماذا تطلب منّي أن أ

 من أبناء الكوفة                  
ً

ها؟  يمنعُ رجلا
َ
 أن يدخل

 ابن عليّ: قد أوضحتُ الأسباب بأوراقي بين يديكم  

 القاض ي: لكنّ الأسبابَ أمامي أقوالٌ تحتاج دليلا 

 ابن عليّ )وهو يشير إلى باب في الجهة اليمنى من المسرح( 

ة أقوالي باستدعاء                د مولانا من صح 
 
 : فليتأك

 أوامركم خارج هذا الباب  شهودٍ ينتظرون                 

 القاض ي: دعنا ممن أحضرت  

مّ وهو يشير لل                
ُ
 ( جالسين أمامه)ث

 شيوخ الكوفة والأعيان  لفلأسمع                 

 هل من خطرٍ في أن يدخلَ أحمدُ بن عبدان                   

؟                
 
 الجُعفيّ إلى بلدتنا الكوفة
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 رأسه   : لكن    1شيخ 
ُ
 مسقط

َ
 الكوفة

ويين بها   1عين 
َ
 : وتربّى في مكتب أشراف العَل

ويّ  
َ
 ابن عليّ: )ساخرًا( وبهذا انتحل النسبَ العَل

ا                  عيًا أنّ الله تعالى أرسله نبي   مُد 
َ
أ م  تجر 

ُ
 ث

 القاض ي: )لابن عليّ( دعني أسمعُ آراءَ السادة  يا ابن عليٍّ  

 دون مقاطعةٍ منك                  

 )ثمّ للحضور( أرجو أن يُخبرني أحدٌ شيئًا عن                 

 نشأة هذا الجُعفيّ صغيرًا                

 بعد وفاة الأبوين    2عين 
ُ
دانيّة ه الهَم 

ُ
ت  : ربّتهُ جد 

 واهتمّ كثيرًا بعلوم اللغة العربيّة، والشعر                 

 كما تعلم ى صارحتّ                  

    في هذا العصرالأشهر                 

ب في أوراق الدعوى التي أمامه(  
ّ
 القاض ي: )وهو يُقل

ا، بالحبس بمعرفة الإخشيد؟                    هل عوقب، حق 

   2شيخ 
 
علية  : هو عوقب بالحبس، ولكن  دون محاكمةٍ ف 

    3عين 
َ
 : رأيي أن نأخذ

َ
 بالأحوط يا مولاي، ونحمي الكوفة

 من شرٍّ مُحتمَلٍ أو فتنة  شاعر                 

عم الرأي؛ فضيلة مولانا القاض ي  3شيخ   : هو ن 

 : لكن  لا تنسَوا   2شيخ 

                   
 
هُ تحيا في الكوفة

ُ
ت  ما زالت جد 
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 : هذا أمرٌ آخر    1عين 

ر  كلٌّ شأنه                    فليتدب 

صدر حكمي بالـمنع؟
ُ
 القاض ي: هل يعني ذلك أن  أ

  –: هو     2عين 
ً

 بالأحوط   -فعلا
ٌ
 أخذ

 : هو نعم الرأي؛ عدالتكم  1شيخ 

 عينَ العقل -برأيي  –: قد صار الـمنعُ    2شيخ 

غلقَ أبوابُ 
ُ
 الكوفة   القاض ي: فإذن؛ قد صدر الحكم بأن ت

 جُعفيُّ                 في وجه ال                

شاشة           وضع  إلى  للانتقال  تمهيدًا  المسرح  خشبة  ظلم 
ُ
]ت

نرى   الشاشة  وبإضاءة  التليفزيونيّ،  يمتطي العرض  الـمتنبّي 

 [جواده في دربٍ صحراويّ منشدًا

وانًــــــــا في بُيُــــــــــوت  البَـــــدو  رَحــــلي:"                   
َ
           أ

ــــر                          ـــتَـــد  البَــــــعيـــــ
َ
ــــــلى ق  عَــــــــــ

ً
ـــــــــــــة

َ
ن  وَآو 

سي                      
َ
لى خ جــيــبُ إ 

ُ
فـــسٍ لا ت

َ
         سٍ وَن

                       
َ
ــــــــــــدارُ عَـــــــــلى ن

ُ
ــــــير  وَعَيـــــــــنٍ لا ت  ــــظــ

ــــــــــرٍ جوزيــــــــــتَ عَـــنّي                              ــــــــــة  نــــــاص 
 
ل  وَق 

ر  الـــــ                      
َ
نــــــــــكَ يــــــــــــا ش رٍّ م 

َ
ش  هــــــــور  دُّ ب 

                       
َ
صف سٍ يا ن 

رَو 
َ
بنَ ك عمىويا ا 

َ
    أ

 البَصير                         
َ
صف يا ن 

َ
ر ف

َ
فـــخ

َ
ن ت  وَإ 

 



64 
 

ــــكنٍ                       
ُ
ــــــــــــــيرُ ل

َ
ـــــا غ ـــــــــ

ّ
ن
َ
ـــادينـــــــــــا لأ ـــــــعـــــــــــ

ُ
          ت

ــــ                      
ّ
ن
َ
ضُــــــــنــــــــــــــا لأ  بغ 

ُ
ــــــــــــيرُ عُــــــور  وَت

َ
ــا غ  ـــــ

 يُهجَى هَجَــــونـا                          
ً
مرَأ نـــــتَ ا 

ُ
ـــــــو ك

َ
ل
َ
 ف

                        " ـــــــترٌ عَــــــن مَسير  ن ضــاقَ ف  ك 
َ
 وَل

]يتغيّر المشهد بشاشة العرض فنرى الـمتنبّي )وقد ترجّل عن        

 جواده( يحاور اثنين من رجال شرطة الكوفة[ 

ا نملكُ أمرَ  -شاعرنا   –(: هل تتصوّر  1شرطيّ )
ّ
 أن

؟                      
 
 دخولك للكوفة

ــــتنبّي: أفهمني  ـــــــــ   -الـمـــــــــ
ً

 من ذا يملكُ أمرَ الـمنع؟   -قبلا

 (: هذا حُكمٌ أصدره القاض ي  2شرطيّ )

ــــتنبّي: حُكمٌ يحرمني أن أدخلَ مسقط رأس ي!  الـمــــــــــــــــ  ــ

 1شرطيّ )
 
ره قاض ي الكوفة  (: هذا ما قر 

 أدوات التنفيذ                      
ّ

 وأنا وزميلي لسنا إلا

ــــتنبّي: لكنّي لم أسمع  قبل اليوم بحكمٍ يمنعُ    ـــــــــ  الـمـــــــــ

 شخصًا أن يدخل بلدته                      
 
 دون جريرة

ك للقاض ي رجلٌ 2شرطيّ )  (: قد رَفع الدعوى ضد 

ن  هاشم                        يُدعى ابنُ عليٍّ ب 

اقُ الآثم؟
ّ
ــــتنبّي: آهٍ لو أعلم ماذا يبغي منّي هذا الأف ـــــــــ  الـمـــــــــ

ا من نفذنا هذا الأمرَ؛ فسامحنا 2شرطيّ )
ّ
 (: كم يُحزننا أن

ــــ ــــتنبّي: حسنًا؛ لا بأس الـمـــــــــ  ـــــ
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ى حمل                     
 
 هل يمكنني أن أطلب من أيّكما أن يتول

ة كي تلحق بي في بغداد؟                                              خطابٍ منّي للجد 

 (: ما أيسر ذلك  2شرطيّ )

 (: وبكلّ  سرورٍ أفعل1شرطيّ )

ها لك في بغداد بل؛ و                      
َ
وصل

ُ
ى أ رافقها حت 

ُ
 أ

ــــتنبّي: سأكون هناك بدار عليٍّ بن حمزة في حيٍّ يُدعى   ـــــــــ  الـمـــــــــ

 )رَبض حُميد(                        

طفأ شاشة العرض، ويُضاء الـمسرح على الـمتنبّي جالسًا           
ُ
]ت

 ([  1البصري.. يدخل الشرطيّ )في دار راوية شعره عليّ بن حمزة 

 بالرجل الصادق  
ً

ــــتنبّي: أهلا ـــــــــ  الـمـــــــــ

 (: عذرًا؛ قد كان بودّي أن أصدق 1شرطي )

ه                     
 
 فاغفر لي ذنبًا لم أفعل

دَرُ الله الأسبق                      
َ
.. ق  فلقد شئنا؛ لكن 

ها الحُ                        مّى فرَحًا بخطابك قتلت 

كمل  
ُ
ــــتنبّي: ماتت )؟(! .. لا ت ـــــــــ  الـمـــــــــ

م  وهو ينظر للأعلى بعينين دامعتين(                    
ُ
 )ث

ــا:"                   هـــــــــــ ــــــــــر بَت ب 
َ
ــأس  التي ش

َ
لى الك  إ 

نُّ ح 
َ
 أ

هــــــــــــوى لـمَثـــــواها الترابَ وَما ضَمّا                      
َ
 وَأ

ها                      ــــات   في حَيـــــــ
ً
ــفَة يهـــــــــــــا خيــــــــــ

َ
يــــــــــــتُ عَل

َ
 بَك

دمـــ                      ـــــــه  ق  ب  كلَ صاح 
ُ
لانـــــــــــــا ث  ــــــــــا وَذاقَ ك 
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رحَةٍ                      
َ
ـــأسٍ وَت تـــــــــــــابي بَعــــــــــدَ يَــــــــ تاهـــــــــــا ك 

َ
 أ

ا                       م 
َ
هـــــــــا غ  ب 

متُّ
َ
ت سُرورًا بي؛ ف

َ
مــــــــــــات

َ
 ف

نَ ال                      أرَ فيك  م 
َ
ـــــذتُ الث

َ
خ
َ
داهَبيني أ  ع 

نَ الحُمّى                       أر  فيك  م 
َ
خــــذ  الث

َ
أ  ب 

َ
يف

َ
ك
َ
 ف

ها                       ضيق  ت  الدُنيـــــــــــا علي  ل 
نسَـــــــــد   وَما ا 

                      
َ
ــــــــــــــــــــه  أ راك  ب 

َ
 لا أ

ً
فا ـــــــــــــــــر 

َ
ــــــــــــن  ط ك 

َ
 عمى وَل

ــه                        فس 
َ
يرَ ن

َ
ــــا غ مًــــــــ بَ لا مُستَعظ  ـــــــــــــــــر 

َ
غ
َ
 ت

ــما                      ـــــــــ ــه  حُكــــــ ــــــــ ق  ــــــال  خــــــــــــ  ل 
ّ

لا  إ 
ً

ـــــــــــــــلا  وَلا قاب 

لّ  بَلـــــــــــــــــدَةٍ؟ يَقولـــــــــــونَ لي                     
ُ
نتَ في ك

َ
 : ما أ

ن يُسمَى                     
َ
بتَغي جَـــــل  أ

َ
بتَغي؟ ما أ

َ
 وَما ت

ـــــــم                       ــــ  بَنيه 
ن 
َ
ـــــــــــــــــــــأ

َ
ني ك ن 

َ
ــــــأ ـــــــونَ بـــــ ـــــال ـمــــــ ــــــــــــ  عــ

ه  اليُتما                       ن  ــاد  ن مَعـــــــــــــــــ م م  يه 
َ
ل  جَلـــــــــــوبٌ إ 

فـــــــــوسَنــــــــ ــــ                     
ُ
ن  ن

َ
ـــــــــومٍ كأ ـــ

َ
ن ق ي لـــــــــــــــــم 

ّ
ن  ــــاوَإ 

حمَ وَالعَظما                      
َ
نَ الل

ُ
سك

َ
ن ت

َ
 أ
ٌ
ف

َ
ن
َ
ها أ  ب 

اذهَبي                     
َ
ئت  ف ذا ش  نــــــــا يا دُنيـــــــــا إ 

َ
ذا أ

َ
 ك

دمــــــــــــا                     
ُ
فسُ زيــــــــــدي في كرائهها ق

َ
 وَيا ن

لا عَبَــــ                     
َ
نيف ــــــــــــزُّ ع 

ُ
 لا ت

ٌ
 ـــــــــــرَت  بي ســــــــــاعَة

قبَلُ الظلمــا                      
َ
 ت
ٌ
بَتني مُهجَـــــــــة  وَلا صَح 

 

 )ستار( 
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 سما خالـمشهد ال

 

الأمير            للهجرة..  الثالثة  الـمائة  بعد  الثلاثون  العام  ]الزمان: 

حسن الحمداني في قصره بالـموصل.. يدخل أخوه عليٌّ فيبادره  

 بالسؤال[           

تَ بما يجري في بغداد؟ م  عَل 
َ
ـــــدانيّ: أ  عليّ الحمـــــــــ

              حسن الحمدانيّ: لا.. لم يبلغ  علمي ش يءٌ بعد                   

ـــــدانيّ: يقولون إن  البريدي  هاجم   بغداددار خلافة عليّ الحمـــــــــ

 
 
رُ أن  وراء الأمر خيانة  حسن الحمدانيّ: أتصو 

رني  ؛ أخب  ـــــدانيّ: طبعًا.. لكن   عليّ الحمـــــــــ

 هل نبقى خارجَ دائرة  الأحداث؟                                

.. قل  لي   حسن الحمدانيّ: هذا ما يشغلني الآن، ولكن 

 هل تدري أين أمير الأمراء؟                                 

ن  رائق( رفقة مولانا السلطان ــــدانيّ: قالوا شوهد )ب   عليّ الحمـــــــــ

 حسن الحمدانيّ: فإذن.. ماذا تقترح علينا أن نفعل؟

ـــــــدان  يّ: ستظلُّ أميري وأخي الأكبر  عليّ الحمـــــــــ

 وأنا طوع بنانك                                 

 حسن الحمدانيّ: لكنّي أرغب أن أعرف تحليلك للموقف 
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ـــــدانيّ: نحن الآن نواجه فتنة  عليّ الحمـــــــــ

ن  رائق(                                   م كـــ )توزون( و)ب 
 والعُج 

                                                               
 
 ينتهزون الفرصة كي يمكنهم إنهاك الدولة

 أرى    -وأنا رهن إشارة مولايَ  -ولهذا                                

 أن  تأمرَني بقيادة جيشٍ لنُعيد العرشَ                                 

 لـمولانا السلطان ببغداد                                   

 حسن الحمدانيّ: لكن  هذا يعني عودة )بن رائق( أيضًا  

 كأميرٍ للأمراء                                 

   رماد  حتت  اجذورُ الفتنة نارً  تظلُّ ف                               

 عليّ الحمــــــــــدانيّ: فبماذا تنصحُ يا مولاي؟

 حسن 
 
ضحَ الأحداث  حتى تت 

َ
ث  الحمدانيّ: رأيي أن نتري 

 ساعتها؛ نحسب للخطوة موضعَها                                

 ]يدخل أحد الجنود مخاطبا الأمير حسن الحمداني[       

 : بالباب رسولٌ من مولانا السلطان                              

 
ً

 حسن الحمدانيّ: فليدخل حالا

 ]يدخل الرسول، ويتوجّه بخطابه إلى الأمير حسن[         

 : آتٍ كرسولٍ من مولانا السلطان                                                           

جلس كي ترتاح       -بُني   –حسن الحمدانيّ: ا 
ً

 قليلا

                ]يجلس الرسول، ويتابع الأمير حسن حديثه معه[                      

؛ أخبرني أين السلطان الآن؟                               : لكن 
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ـــكم بقُدومه 
َ
 رســول الخـــــــــليفة: هو أرسلني كي أبلغ

 سيجيء خليفتُنا ووليُّ العهد  أبو منصور                                

ن  را                                ( بعد قليل وكذلك سيّدنا )ب   ئق 

 حسن الحمدانيّ: فلنخرج لاستقبال السلطان وحاشيته  

ني مولانا كي أنبئكم بمجيئه  
َ
 رسول الخـــــــــليفة: أرسل

 يخرجَ وفدٌ لاستقباله                                                                
 

دَ ألا
 
ته أك

َ
 لكن  جلال

ن
ُ
 مولانا السلطان  حسن الحمدانيّ: حسنًا.. سن

َ
 فّذ رغبة

 لكن  أخبرني.. كيف تركـتم بغداد؟                                                                                              

 رسول الخـــــــــليفة: هُزم الجيش السلطانيُّ أيا مولاي   

 وعاث الجندُ فسادًا فانتُهكت  بغدادُ،                               

   في دار خلافتها دون مراعاةٍ للحُرُمات                                                                                                                       

من           الـمكونة  الصغيرة  وحاشيته  قي،  الـمت  الخليفة  ]يدخل 

الذين يحملون عدّة صناديق من تلك التي ابنه، وبعض الحرّاس  

 توضع فيها الأموال والـمجوهرات[  

 حسن الحمدانيّ )وهو ينحني للخليفة( 

 الـموصل   - خليفتنا  –فتَ  شرّ :                               

                                
ُ
 أهلا بوليّ العهد أبي منصور (  لابنل م  )ث

 رأس الأمير الصغير الذهب والفضة[ ]وهو ينثر على       

نتُ أقمتُ                              
ُ
قسمُ لولا هذا الظرف لك

ُ
 : أ

 الأفراح بمقدمك الـميمون                                
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قي: أهلا بأخي الحسن الحمدانيّ   الخليـــفة الـمت 

 ولتعلم أن                                  
ُ
 ئي للموصل ينبع من ثقتيو جل

 ببني حَمدان                                 

علم   ا نفديك بأغلى ما نملك     -مولانا  -حسن الحمدانيّ: ا 
ّ
 أن

 عليّ الحمدانيّ )وهو ينحني للخليفة( 

 بوليّ العهد                                                         
ً

 بخليفتنا.. أهلا
ً

 : أهلا

 ]ينثر، أيضا، على رأس الأمير الصغير الذهب والفضة[                                     

فتَ الـموصل يا مولاي السلطان                                   شر 

 وبهذي الثقة الكبرى شرّفتَ بني حَمدان                                

قي: أهلا بالفارس والقائد   الخليـــفة الـمت 

 أهلا بعليٍّ الـمـغوار سليل أبي الهيجاء                                

 ]يشير الخليفة إلى الحراس، فيغادرون المجلس[          

 مولايَ لـماذا  حسن الحمدانيّ: لكنّي أرجو أن يُفهمني

ن رائق(                                 ؟للموصل لم يحضر معكم )ب 

قي: هو قرّر  ا صرنا قرب الـمَوصل  -الخليـــفة الـمت   أن   -لـم 

كريت                                  يتوجّه نحو مدينة ت 

 حسن الحمدانيّ: ولـماذا تكريت؛ أيا مولاي؟  

 قي: قالَ: لديّ صديقٌ فيها مَر  زمانٌ لم أرهُ، الخليـــفة الـمت  

ه                                 
َ
ذهبَ ل

َ
 ولهذا صار لزامًا أن أ

 حسن الحمدانيّ )في لهجة ماكرة( 
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 : فليذهب تصحبه الدعوات                              

م الطعام        م  يُقد 
ُ
، ]يخرج حسن الحمداني، ويعود بعد قليل، ث

قون جميعًا حول الـمائدة، ويتابعون حديثهم[
ّ
 فيتحل

 حسن الحمدانيّ: لا تقلق يا مولاي  

 لعرشك  -بإذن الله  –ستعود                                 

 وسيلقى ذاك الـمأفونُ جزاءه                                 

قي: ثقتي في قدرتكم لا تحتاج   لإثبات الخليـــفة الـمت 

م  وهو يشير للصناديق التي أحضرها معه[         
ُ
 ]ث

 لكنّي من باب الحَيطة جئتُ بما أمكنَ                                

 من أموالٍ قد تلزمنا في تجهيز الجيش                                

 حسن الحمدانيّ: عفوًا يا مولاي

                                
ون   أموالك تبقى في الحفظ وفي الص 

 فأنا مسؤولٌ عن هذي الحملة بدءًا من                                  

ف  التجهيز إلى ياء رجوعك للعرش                                                                  أل 

قي: هذا   ما لن يُنس ى لبني حَمدان الخليـــفة الـمت 

سمع أصوات مرتفعة خارج الـمجلس[         
ُ
 ]ت

 مَ 
ً

 ن في الخارج( ما هذي الجَ حسن الحمدانيّ: )سائلا
َ
؟ل

 
 بة

 ]يدخل جنديٌّ فيهمس في أذن الأمير حسن، ثمّ يخرج[   

ن رائق يا مولاي                                  حسن الحمدانيّ: وصلت أنباءٌ عن مقتل ب 

 خير                                
ُ
، وبشارة

ٌ
قي: هذي أنباءٌ طيّبة  الخليـــفة الـمت 
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 كم أزهق هذا الـمجرمُ من أرواح!                                

ر من كيدٍ ودسائسَ                                  لي!  كم دب 

 لأرض!  كم عاث فسادًا في ا                               

 يدُ قاتله                                  
 سلمت 

(؟  وَ ليس )الدالُّ على الخير كفاعله 
َ
 حسن الحمدانيّ: أ

قي: طبعًا فل  سلم من دل  على هذا الفعليالخليفة الـمت 

 حسن الحمدانيّ: وعمومًا يا مولاي  

صُ بالآخر طول الوقت                                   كان كلانا يترب 

ه                                 
 
ني إن لم أعجل

ُ
 ولقد كان سيقتل

ك عاجلته  
ّ
قي: حسنًا أن  الخليـــفة الـمت 

صبحَ أنت أميرًا للأمراء                                
ُ
 كي ت

                                                              )
 
 ولتحمل  لقبَ )الناصر  للدولة

م  وهو يشير إلى أخيه عليّ[                               
ُ
 ]ث

                                                       )
 
 الدولة

َ
 وليصبح  لقبُ عليٍّ )سيف

فيتبع        الـمائدة،  عن  الخليفة  وينحني ]ينهض  الآخرون،  ه 

 الأخوَان الحمدانيان للخليفة[ 

 

 )ستار( 
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 سادس الـمشهد ال

 

يتبادلان             لنصفين  المسرح  خشبة  تقسم  المشهد  هذا  ]في 

ب ونبدأ  والإظلام،  بقصر  الإضاءة  الحمدانية  الأميرة خولة  جناح 

تدخل  لحلب(..  أميرًا  أصبح  )الذي  الدولة  سيف  الأمير  أخيها 

، وفي يدها لفافة من ورق[ 
ً
 الوصيفة مرمر باسمة

 مرمر    : فلتحزَر مولاتي أيّ كلامٍ مكتوبٍ فيما أحمل؟

   سيف الدولة لي منخطابٌ   -لا شكّ   –خولة   : هذا 

                
 
   بشارة نصر في حرب الرومليزف

 لا؛ هو ليس خطابًا من سيف  الدولة يا مولاتي..   : مرمر    

؛ هو ش يءٌ أجمل                   لكن 

 خولة   : أيليقُ القولُ بأن  كلامًا آخرَ أجملُ من كلمات 

؟                                
 
 أميرك  سيف  الدولة

لوّحُ بما تحمل(    
ُ
 مرمر )وهي ت

 الأجمل  -بالفعل   -مولاتي.. لكن  هذا : عذرًا              

سامحُ إن  كان الـمكتوبُ قصيدًا للمتنبّي 
ُ
 خولة   : سأ

ة أبيات)؟(  مرمر   : وإذا كانت عد 



74 
 

  
 
سامحُ إن كانت غزليّة

ُ
 خولة   : سأ

  –مرمر   : هي  
ً

   -فعلا
 
 أبياتٌ غزلية

 قد أرسلها الـمتنبّي لك                  

                
 
اها مطرٌ للتوّ  أعطاني إي 

 شاعرَنا في أنطاكيا؟ مطرٌ  لاقىخولة   : هل 

، وها قد عادَ في إحدى يديه   
ً

 مرمر   : قابلهُ فعلا

 لسيف دولة العباس من أبي العشائر               
ٌ
 رسالة

وّحُ باللفافة في يدها ض        
َ
ل
ُ
مّ وهي ت

ُ
 احكة[]ث

 الغرام                 
ُ
 وفي اليد  الأخرى رسالة

ةٍ كأنّها الشمسُ                 من شاعرٍ هام بأعرابي 

تُ الظلام(                             
ّ
ت  )شعاعُها يُش 

م         
ُ
 اللفافة من يد مرمر في مزاح، ث

ُ
 خولة

ُ
 الأميرة

ُ
]تخطف

ها، وتشرع في القراءة[   تفضُّ

ـــــنَت  :"            
َ
ـــــــــةٍ سَــك ي  عـــــــــراب 

َ
ـــــــــأ ــــــــ  هـــــــــــامَ الفُـــــــــــــــؤادُ ب 

نُبـــا              
ُ
ــهُ ط

َ
مـــــــــدُد ل

َ
م ت

َ
ـــــــــــــلب  ل

َ
نَ الق  بَيتًـــــــــــــــا م 

ــــــــه                 ض   قـــاب 
 
ف

َ
ي ك ـــــــــــمسُ يُعي 

َ
ـــا الش هــــــــــــــــــ ن 

َ
أ
َ
 ك

بــــــا                ر 
َ
 مُــــقـــــــــت

ُ
ف ــــــــــــر 

َ
عــــــــــــــاعُهـــــــــــا وَيَــــــــراهُ الط

ُ
 ش

سمَح  مَن                
َ
شجَع  مَن يُسمَى وأ

َ
 جــــاءت  بأ

تَبا "                                         
َ
مـــــــلى ومَـــــــــن  ك

َ
ــــــغ  مَـــــــــن  أ

َ
عطى وأبــــــــل

َ
 أ

 بألسنة    مرمر   :
ُ
صاغ

ُ
 ما أجمل أقوال العشق ت
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 الشعراء فتغدو خمرًا للأفئدة الظمأى              

حدّقُ في أبيات الـمتنبّي( 
ُ
 خولة )وهي ت

ذهلني             
ُ
 هذي الأشعار  -يا مرمرُ  –: كم ت

                  ) رَهُ بعد 
َ
ي صرتُ )ولم أ

ّ
ى أن  حت 

 من أجله                   
ّ

خلق  إلا
ُ
رُ أني لم أ  أتصو 

 مرمر   : أوَ لن يأتي لحلب؟ 

ا سنسيرُ لأنطاكيا 
ّ
 الدولة أن

ُ
 خولة   : بل أخبرني سيف

 كي يأتي معنا                

لننتقل    الإظلامَ   سرح الم  ]يتبادل نصفا خشبة          إلى والإضاءة 

  
َ
سيف الأمير  فنرى  أنطاكية،  حاكم  العشائر  أبي  الأمير  مجلس 

الدولة جالسًا، وعلى جانبيه ابن عمه أبو العشائر، وأخته الأميرة  

   الأمير[خولة، بينما يتقدّم الـمتنبّي للسلام على 

 أبو العشائر )مخاطبًا سيف الدولة وهو يشير إلى المتنبّي( 

 ؛ يا مولاي  هو شاعرنا الـمتنبّي: هذا                        

يٌّ عن تقديم ن 
َ
لءُ الأسماع؛ أخي، وغ  سيف الدولة: هو م 

 معظمَ أشعاره                          
ُ
ي أحفظ

ّ
 بل إن

 قدرَ الشاعر  أرجو أن يقبلَ ولأ                         
ُ
ي أعرف

ّ
 ن

نا في حلب  الشهباء                          
َ
 صحبت

ه                           
َ
ل  شروط

يُم 
 
 وَل

 في أشراطٍ   – أميري  –الـمتنبّي         : حاشايَ  
َ
ث  أن أتحد 
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 كي أصحبَكم                           

 في أكثر من هذي   -يومًا  –ا لم أطمع   فأن                          

؛ لكنّي أرجو أن يأذن لي مولاي                             الصحبة 

عري في حضرته جلوسا                           لقيَ ش 
ُ
 أن  أ

 سيف الدولة: لكَ هذا 

ضطر  لتقبيل الأرض  
ُ
 أ

ّ
 كما  -الـمتنبّي          : الأمرُ الآخر ألا

 حين دخولي مجلس مولاي  -يفعل غيري                          

 سيف الدولة: لكَ هذا أيضًا 

 صحبة  بالـمتنبّي         : )لأبي العشائر( هل يأذنُ لي مولايَ 

؟                           
 
نا سيف الدولة  سيّد 

؟
 
 أبو العشائر : هل في ذلك شكّ

مانع في هذا الأمر  ونحن جميعًا                           
ُ
 إذ كيف أ

نا؟                           ا في خدمة  سيّد   نفخر أن 

ز                              – من فوركَ  –فلتتجه 
 
 للرحلة

 نلكنّي أدعوك الآ                          

سمعَنا أجملَ شعرٍ في مدح عميد                           
ُ
 أن ت

                          
 
 الحمدانيين أميري سيف الدولة

 في إلقاء قصيدته[          
ُ
 ]يجلس الـمتنبّي، ويبدأ

ــهُ                           قيتُــــــ
َ
 الدَهر  حَـــــــتّى ل

َ
كتُ صُــــــــروف

َ
 "سَل

هر  عَــــــــــزمٍ مُؤ                          
َ
مُه       ي  عَــــــــــلى ظ ـــــــــوائ 

َ
 ــــــــــــــداتٍ ق
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ــــهُ                           
َ
ثل بصَـــــــــرتُ بَـــــــــدرًا لا يَرى البَــــــــدرُ م 

َ
أ
َ
 ف

بتُ بَحــ                          
َ
مُه وَخــــــــــاط برَ عائ   ـــــرًا لا يَرى الع 

ـــــــــدُهُ                            ــــــــ ــــبيـــــــ يَ عَــــــــ عــــــــــــداءُ وَه 
َ
بُــــــــــــهُ الأ حــــــــــــــار 

ُ
 ت

مــــــــــــــوالَ وَه                            
َ
ــــرُ الأ ـــــــ خ 

ـــــــــد 
َ
ـــــــــه وَت مُــــــــــ ــائ  نـــــــــــــ

َ
 يَ غ

ــــــــــــــهُ                           
َ
رونَ الدَهــــــــــرَ وَالدَهـــــــــرُ دون  وَيَستَكب 

مُه                            مونَ الـمَوتَ وَالـمَوتُ خاد   وَيَستَعظ 

ـــ                          
 
ن  ال  وَإ 

ٌ
ـــف ــــــــ ــمُنص  ـــــ

َ
ــــــــــــا ل ي   ـــــــــذي سَــــــــمّى عَل 

ـمُه"                           ظــــــــــال 
َ
ـــاهُ سَيفًـــــــــا ل ـــــــــــــذي سَمّـــــــــــ

 
ن  ال  وَإ 

 [بّي في انبهار وفرح]ينهض الأمير سيف الدولة فيعانق الـمتن       

دَهُ سيف الدولة:   ردّ 
ُ
 الأجيالُ هذا شعرٌ يبقى في ذاكرة الدنيا لت

  على مرّ الأزمان                          

  أبو العشائر )لسيف الدولة( 

 لتسمع بعض غناءٍ   –الآن   –: وأنا أدعوك                         

 أبي الطيّب  من شعر                         

 الدولة: لا بأس إذا كان الصوتُ جميلاسيف 

   –أبو العشائر : هي 
ً

 الصوت  –فعلا
ُ
 رائعة

ٌ
 مطربة

مّ تشدو الـمغنية[        
ُ
 ]تبدأ الـموسيقا، ث

ــــــا بي، فليـــــــــكُ التبريـــــــــــحُ                         ، كمـــــ
ً

لا
َ
 :"جَـــــل

ـــــ                           غ 
َ
نّ  الشيــــــــــــــــــحُ أ

َ
غ
َ
أ  الأ

َ
 ـــــذاءُ ذا الرش
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صــــــابَني                           
َ
 وَرَمى، وَمــــــــا رَمَتــــــــــا يَداهُ، ف

ريــــــــــــــــحُ                           
ُ
بُ، وَالسهــــــــامُ ت  

ّ
 سَهمٌ يُعَــــــــــــذ

مــــــــــــــا                            ن  رُبَ الـمَــــــــــــزارُ، وَلا مَــــــزارَ، وَإ 
َ
 ق

نَـــــــلتَقي وَيَروحُ                           
َ
ــــــانُ.. ف  يَغــــــــــدو الجَنــــــ

 شـــــــــــــــــ                          
ٌ
ف ر 

َ
 وَط

ٌ
مَة  

ّ
يَدٌ مُسَــــــــــل

َ
ــصٌ ف  اخ 

ا يَــــذوبُ وَمَدمَــــــــــــعٌ مَسفـــــــــوحُ                           
ً
 وَحَش

نبَرى                           
َ

و كوجدي لا
َ
دُ الحَمامُ وَل  يَج 

راك  مَعَ الحَمــــام  يَنـــــــوحُ"                          
َ
جَــــــــرُ الأ

َ
 ش

 الحضور جميعًا[ق فّ ]يُص         

؟  أبو العشائر   :
 
 ما رأي أميرتنا خولة

  –الأميرة خولة   : هذا شعرٌ لم نسمع  
ً

 مثله   -قبلا

 نّ نسيبَ الـمتنبّي فاق الـمدح: أشهد أسيف الدولة 

]يتبادل نصفا الخشبة الإضاءة والإظلام، فتواجهنا حديقة         

التالي، فنرى الـمتنبّي يجلس  قصر أبي العشائر في صبيحة اليوم  

الذهن تتقدّمان  شارد  وصيفتها(  )تتبعها  خولة  الأميرة  ونرى   ،

 والأميرة واقفة أمامه[  
ّ

 نحوه، فلا يشعر بقدومهما إلا

 الأميرة خولة: هل تشعر بي إن  قلتُ: صباحُ الخير؟ 

 قلبي
َ
لّ الخير أميرة

ُ
ا( صبّحك  اُلله بك

ً
 الـمتنبّي        : )مأخوذ

 ة خولة: لاحظتُكَ مشغولَ الخاطر الأمير 

ي أفسدتُ                           
ّ
 ولهذا أخش ى أن  يُزعجَ شاعرَنا أن
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؟                                                                                        
 
لوة

َ
 عليه الخ

ي كنتُ رحلتُ بعيدًا في الـم
ّ
 اض ي الـمتنبّي         : أعترف بأن

                                                 
 
، مولاتي، أيقظني من تلك الغفوة  لكن  قدومَك 

 الأميرة خولة: أيحقُّ لـمثلي أن تسألَ عن سرّ شرودك؟                                

 الـمتنبّي        : كنتُ برحلة تفتيشٍ ومحاسبةٍ للـماض ي

 كانت -حالكَ  من – الأميرة خولة: يبدو 
َ
؛   أنّ الرحلة

ً
قة  مُره 

                                                       يسرقَ حاضرنا؟فلماذا نسمح للـماض ي أن                           

 ابنٌ شرعيٌّ للماض ي؟
ّ

 الـمتنبّي         : وهل  الحاضرُ إلا

 ماضيه؟ الأميرة خولة: لكن  ماذا يؤلـمُ شاعرَنا من  

 الـمتنبّي         : كلُّ الـماض ي: 

بي.. زوجٌ هجرتني، وابنٌ يجهلني..                          
َ
ق
َ
سَبي.. ل

َ
 ن

، وفقرٌ أحوجني أن  أكتبَ                            حقدُ الشعراء 

 شعرًا من أجل الـمال                                                   

ثبتُ أنّ ظلال الـماض ي مازالت                           
ُ
 ودعيني أ

ني في الأوحال                         
ُ
غرق

ُ
 ت

 الأميرة خولة: عن ماذا تتحدّث؟                          

  
ُ
ت  مطربة ث عن إحساس ي حين تغن   الـمتنبّي         : أتحد 

م   بأبياتٍ من شعري،الأمس                         
ُ
ك  ورأيتُ بأعين 

دُها ما سمعت  أذني نظرات                          
ّ
 الاستحسان تؤك

                          مديح كلماتمن                          
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 الأميرة خولة: كنتَ سعيدًا دون جدال

رتُ  
ّ
 الـمتنبّي         : بل كان شعورٌ بوضاعة  نفس ي حين تذك

 الأبيات                            
َ
 مناسبة

 الأميرة خولة: ماذا كانت؟  

ا لقصيدٍ في    غزلي 
ً

 الـمتنبّي        : كانت تلك الأبياتُ استهلالا

 مدح مُساورٍ الروميّ، وكانت أظفارُ الفاقة                           

 بخناقي                          
ً
 ممسكة

                           ) لُّ التفكير 
ُ
 )والفقرُ يش

بٍ                         
َ
ن أن أمدحَ والي حَل  أبشع م 

ً
 أرأيت  مفارقة

ع حزنًا للمجد                          
ّ
 باسم الإخشيد  وقلبي يتقط

 العربي الـمهدور؟                        

 أخرى أن                          
ٌ
 الدولة كي  ومفارقة

ُ
 يدعوَني سيف

 ؛أصحبَهُ الآن إلى حلبٍ                         

 فأجيبيني أنت  رجاءً:                           

رآ                          حَدّقُ في الـم 
ُ
واجه نفس ي حين أ

ُ
 كيف أ

 
 ؟  ة

جهش الأميرة  بكاء، فتال  ة منشديد  ]يدخل الشاعر في نوبة          

 وخلفها وصيفتها مرمر[  هي الأخرى 
ً
رَة  بالبكاء، ثم تنسحب مُغاد 

 

 )ستار( 
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 الفصل الثالث )أمان منقوص( 
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 وّل الـمشهد الأ 

 

]يُفتح الستار على مجلس الأمير سيف الدولة بحلب، فنرى         

أبا فراس الحمداني يجلس بجوار ابن عمّه الأمير، ونرى الـمجلس  

خالويه،   اأب  قد ضم   وابن  غاء،  والبب  وكشاجم،  الناميّ،  العبّاس 

و  ي،  نّ  ج  ال وابن  ريّ  ا ر  الس 
 
والشيخ    ا وأب  ،ء ف الأصفهانيّ،  الفرج 

 الـمعقليّ.. يدخل أبو الطيّب الـمتنبّي[   

 أبو الطيّب     : سلامٌ عليكم 

 الحضور        : عليكمُ السلام 

 بأبي الطيب 
ً

 سيف الدولة: أهلا

 أهلا بكَ؛ مولاي   أبو الطيّب    :

، بما فسيف الدولة:     يُلقيه   لتأت  هنا بجواري كي نبدأ، باسم الله 

اس  الناميّ من أشعار                                                                               أبو العب 

بجواره،             فيجلس  الدولة  سيف  إلى  الطيّب  أبو  ه  ]يتوج 

 وينهض الناميّ ليلقيَ أبياتًا من شعره[ 
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ك سيف  الدولة انحطمت  الناميّ           :   بحدّ  سيف 

 قواعــــــــدُ الشــــــــــــــــرك  والأرواحُ تنحــــــــــطمُ                          

ـــهم                          
ُ
 ألستَ من معـــــــشرٍ قــامت  مدائحـ

يَ بــــــالأرواح  تنتــــظمُ؟                           ـــــــا وَه   عـــــــــــــلى القنـــــــ

 من آل حمــدانَ حيث الـمــــلكُ مقتبلُ                          

 مـــــــــــــــــالُ مقتسَمٌ والحمــــــــــدُ مغـــــــتنَمُ والـ                         

 قــــــــــــــــومٌ إذا حكمـــــوا يومًـــــــــا لأنفــــــــــسهم                           

 جـارَ السماحُ عليهم  في الذي حكموا                          

 العباس سيف الدولة: أحسنتَ وبوركتَ؛ أبا 

مّ يجلس في مكانه[         
ُ
 ]ينحني الناميّ للأمير، ث

ا 
 
ريُّ الرف لقيَ   ء:الس 

ُ
 الدولة أن أ

ُ
 هل يأذنُ مولانا سيف

 بعضًا من أبيات  مديح؟                           

ل لي  سيف الدولة:
ُ
  -ق

ً
اء  -قبلا

 
 يا رف

ا  –هل                             بتُ  نّ تشكو م -حق 
َ
رك

َ
 ي، وتراني أ

 أبا الطيّب  سَرجًا ليس بسَرجه؟                            

ا 
 
ريُّ الرف  هذا رأيي يا مولايَ، وأرجو أن تمنحَني   ء:الس 

ثبتَ ذلك                           
ُ
 الفرصة كي أ

 لإثبات؟وبماذا يمكنك ا  سيف الدولة:

ا 
 
ريُّ الرف عارضَهُ،  الس 

ُ
 ء: فلتختر  أنتَ قصيدًا للمتنبّي لأ

قارنُ بين قصيدينا                           
ُ
م  ت

ُ
 ث
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هُ:  سيف الدولة:
ُّ
 إليكَ قصيدهُ الذي مُستَـهَل

 "لعينيك  ما يلقى الفؤادُ وما لقي                            

 وللحبّ ما لم يبقَ منه وما بَقي"                           

ا 
 
ريُّ الرف م  نرى دعني أقرأهُ، و  ء:الس 

ُ
            أعارضهُ، ث

قي                           سيف الدولة:
َ
 حتّى ترى كل  الذي يلقى الفؤادُ أو ل

 فلنستمع  للببّغاء                          

مّ يجلس في مكانه، و ]       
ُ
اء للأمير، ث

 
الفرج و  أبينهض ينحني الرف

غاء، ويبدأ في الإلقاء[  البب 

 الذي                       
ُ
 :"ورجاءُ سيف  الدولة  الشرف

 يتقـــــــــاصرُ التفضــــــيلُ عن تفضيله                            

هُ                            ـــرَد  ــــــــ ـــــــــ ــــــدَاهُ فــــــ ــــــ
َ
ـــــــــنتُ تأميـــــــــــــلي ن  ضَم 

ن سَفَر  الظنون بســــــــؤله                              جذلانَ م 

ــــه                             رد نوال  قــــــــــــتُ حــــــــــــين بلغـــــــــتُ و 
َ
ف
َ
 وأ

يـــــلـــــــــــــه                            رد ممتنــــــــــــــع  النــــــــــــوال  بَخ   عن و 

ني عـــــ ــــ                         
ُ
 يغبـــــــــــط

ُ
ـــــــامه  فالغيث  ــــــــلى إنعــــــــ

هرُ يحســــــــــــــدُني على تأميـــــــــلــــــــــه                             "         والد 

جَدتَ وأحسنت    سيف الدولة:
َ
 أ

مّ يجلس في مكانه، ويسأل       
ُ
غاء للأمير، ث   ]ينحني البَب 

ُ
سيف

 الحضور[ الدولة

غاء؟                                                   : فمن يعقبُ البَب 
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 ابن خالويه   : اشتقنا لسماع أمير الشعر وفارس  

 أيا مولاي   نَ؛حَمدا                         

 لكَ الذي تشاءُ يا ابنَ خالويه  سيف الدولة:

هُ أبو                           نستمع لـما أعد 
 
 فراس فل

 ]ينهض أبو فراس، ويبدأ في إلقاء شعره[        

ــمٌ                         عُــــ
 
م  أن

ــــــــر 
َ
ــــــة  الق

َ
ف  الـــدّول سَي  يّ ل 

َ
 : "عَل

ـــائبُ                            ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ  أوانـــسُ لا ينفـــــــــرنَ عـــــــــني ربــــــ

                           
ٌ
ــــة ـــــابَــــــــ ــــــــــــــــهُ وَصَـــبَـــــــــ

َ
ـــــــرى ل ـــــ

 
ك ني ذ 

ُ
 يُـــــــــــــــؤرّق

بُ                            ــاذ  يــــه  الـمجَــــــــــ
َ
قي إل ــــو 

َ
ـــــــــــــذبُني ش  وَيَج 

تُهــاوَلي أ                           ي إذا مَـــــــــا أمَـــــر  ع 
ـــــــــــــــــــو 

َ
مُـــــــــــــعٌ ط  د 

بُ                            ــــــــــوَال 
َ
ــــوَاصٍ في هَــــــــــــــوَاهُ غ  وَهُـــــنّ عَـــــــــــــــ

 الــــدولة  القرمَ إنني                          
َ
 فلا تخشَ سيف

نَ النّـــــــاس  رَاغبُ"                            قٍ م 
 
ـــــل
َ
وَاكَ إلى خ  س 

جَدت     سيف الدولة:
َ
تَ يا أبا فراسٍ، وأ م   سَل 

 ]ينحني أبو فراس للأمير، ويجلس[        

 ابن خالويه )لأبي فراس( 

.. أميرَ الشعراء                          : أحسنتَ سليلَ الفرسان 

 ء  : هذا إقرارٌ بالسبق  أتاني من شيخ العلما      أبو فراس 

 والآنَ.. حان لقاؤنا بالأصفهاني   سيف الدولة:

ها كنوزٌ من                           
ُ
عادل

ُ
ةٍ ليست ت  ذهب  قد جاءنا بهدي 
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  أبي الفرج                           
ّ
 أولى بخط

ٌ
 هي نسخة

فَهُ الـمُعنونَ بـــــ )الأغاني(                           
 
 تحوي مُؤل

 أجزاء        
ً

]يتقدّم أبو الفرج الأصفهاني نحو سيف الدولة حاملا

، فينحني
ً
ة م عليه، ويمنحه العطي 

ّ
 الكتاب، فينهض الأمير، ويُسل

 أبو الفرج للأمير، ويعود ليجلس[ 

 ما رأيكم؟  سيف الدولة:

حبون سماع شاعر رقيق؟                          
ُ
 ألا ت

 كشاجم  -الآن  –نسمع  فل                         

 ]ينهض كشاجم، ويبدأ في الإلقاء[        

ــــــــــــارَهَـــا                         
َ
ــــــث  آث ي 

َ
كَ يَدُ الغ

 
رت
َ
 "أ

نَ                          
َ
ل ع 

َ
ســـرَارَهَـا  ت  وَأ

َ
رضُ أ

َ
 الأ

                          
َ
ك  ل 

ت  ـــــــــــن 
َ
ك
َ
انت  أ

َ
هَاوَك ــــــون 

ُ
 ـــان

ارَهَــــا                          
َ
ــهُ آذ ـــــــــــــ ت 

َ
ط ع 

َ
أ
َ
ــــا ف ي  ب 

َ
 خ

ى                          
َ
 عَل

 
لا عُ العَـــينُ إ 

َ
ق
َ
مَــــــــــــا ت

َ
 ف

وَارَهَــــــا                         
 
ن
َ
 أ
ُ
ـــــــف صَنّ 

ُ
يَاضٍ ت  ر 

ــبَـــا                           مُ الص  ي  س 
َ
هَــــا ن ي  حُ ف   يُفَتّ 

تَارَهَــــــا"                           س 
َ
ــكُ أ ت  يَه 

َ
 جَنَــــاهَا ف

 ]ينحني كشاجم للأمير، فيسأله الأمير[           

ك تعني حلب )؟(  :                         كأن 
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ا، يا مولايَ، فق تبت  هذي الأبياتُ كشاجم         : حق 
ُ
 د ك

 بوصف حلب                           

 في لغةٍ  –كشاجمُ   –ولقد أبدعتَ التعبير سيف الدولة:  

ى فيها أثرُ القرآن                          
 
 طازَجةٍ يتجل

عُنا الـمتنبّي شيئا؟                           م  للمتنبّي( : هل يُسم 
ُ
 )ث

 لكنّي أخش ى أن يُزعجَ مولانا ما سوف أقولُ   أبو الطيّب    :

ي في أحد الأبيات تعمّدتُ الإلغاز                           
ّ
 لأن

 ؟!   بّيهل يمكن أن يُزعجَنا شعرُ المتنسيف الدولة:  

ا لن  يُزعجَنا                            ق  أن   هات  لنا ما شئتَ، وث 

زَنا الإلغاز                             الشعرُ، ولن يُعج 

أبو الطيّب في جلسته بجوار الأمير سيف الدولة،  ]يعتدل         

 [                                            ويبدأ في إلقاء شعره

بَــــــــهُ                         ســـتَوفي مَنـــــــــــاق 
َ
حَ ت يتَ الـمَـــــــــــــدائ 

َ
 :"ل

وَل                           
ُ
عــصُــر  الأ

َ
هـــــــــــلُ الأ

َ
يــــبٌ وَأ

َ
ل
ُ
مـــــــــا ك

َ
 ف

د                           ع 
َ
ل عَلّ  سَلّ  أ حم  ع  ا  قط 

َ
ل أ ن 

َ
ل أ ق 

َ
 أ

ل                                                      دن  سُر  ص 
َ
ـــــــــل  أ فَض 

َ
 ز د هَشّ  بَشّ  ت

ــــه                             نـــــــــــــام  ب 
َ
خرُ الأ

َ
ذي ف

 
ن  الهُمــــــــــــامَ ال  إ 

يرُ                         
َ
ي خيرَة  الـــدُوَل  خ ف 

َ
ك  السُيـــــــــــــــــوف  ب 

ـــــتًا                             هَذا الـمُعَـــــــــــدُّ لرَيب  الدَهر  مُنصَل 

                           " ل 
َ
ـــــــار س  البَــــط رَأس  الفــــــــــــ  هَـــــذا ل 

عَد 
َ
 أ
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   –هذي   سيف الدولة:
ً

 من دُرَر الـمتنبّي  –فعلا

لَ في –شاعرَنا   –لكن  البيتَ الثاني                          
َ
 أوغ

                          
 
، وجاء بغير العربيّة  الإلغاز 

 أبو الطيّب    : لا يا مولاي  

                          
 
حّ
ُ
 هو بيتٌ عربيٌّ ق

 سيف الدولة: أفهمني؛ كيف؟

 نّي؛ يا أميري  ج  سَل  ابنَ   أبو الطيّب    :

هُ أدرى بشعري                                                      إن 

ا  ح    -أبا الفتح  – سيف الدولة: )لابن جنّي( فهي  وض 
َ
 أ

 نّي        : هذا بيتٌ يتكوّنُ من مجموعة أفعالٍ للأمر  ج  ابن 

 بّرُ فيه الشاعر عمّا يرجوه من الـممدوح يُع                         

دَةٍ[  ج  ]يتناول ابن  
َ
ؤ
ُ
 نّي من الـمتنبّي ورقة، ويقرأ البيت في ت

                      / د  ع 
َ
/ أ / سَلّ  / عَلّ  ل  حم  / ا  ع  قط 

َ
/ أ ل  ن 

َ
/ أ ل  ق 

َ
 : أ

ل   ز د  / هَشّ  / بَشّ                            / ص  / سُر  دن 
َ
/ أ ل  فَض 

َ
 / ت

 نّي( امنحني البيت؛ أبا الفتح ج  لابنَ سيف الدولة: )

 أوامر ه بالشكلح                         
َ
 الأمثل                                                تّى يُمكنَني تنفيذ

 نّي وهو يناول الورقة للأمير[ ج  ]ابن          

ل  - يا مولاي  -: هذا هو                          تفض 

 ]الأمير )للمتنبّي( وهو يتأمّل أفعال الأمر ببيت الشعر[    

ل  /                         ق 
َ
ا : أ ق  بأن                          ث 

 
كَ من كلّ عَثرة

ُ
قيل

ُ
 ن
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ل  / قد أنلناك                           ن 
َ
 مئات   من  -شاعرَنا  –أ

                          
 
رَة

 
                          الدراهم عَش

ق                              
ُ
ع  / ون قط 

َ
 في حلب  ط  وأ

ً
 عُ شاعرَنا ضيعة

ل  / عن اح                                                       فيُهدَى لكَ الفَرَسُ الأسودُ   م 

                            
ُ
 حُب  سُّ ال و  وعَلّ  / فأنتَ لدينا عَلوتَ عُل

هَدُ                            
 
ش

َ
 ت
ٌ
 وسَلّ  / فها هي تسلية

د  / قد أعدناك فينا لأحس                            ع 
َ
 ما عندنا  ن  أ

د                                                                           وز 
 
تنا السابقة ثلَ عطي    / فنزيدُك م 

فَضّل  / وها قد فعلنا                            
َ
 ت

ا، ومن أهلنا                              ن  دنيكَ م 
ُ
دن  / فها نحنُ ن

َ
 وأ

سَرّيكَ حينًا،     وسُر  / إليكَ ثلاث جوارٍ..                           
ُ
 ت

كَ                               سُرُّ
َ
 ض  وحينًا ت

 
كاتُها الدافقة  ح 

ل  / قد وصلنا                             وص 

تَ؛ أيا سيّدي؟ يّ الشيخ المعقل
 
ش

َ
تَ بش

 
ش

َ
 هش

 
 : فهلا

 سيف الدولــــــة
 
 : وهَشّ  / فها قد هششنا ببسمتنا الـماثلة

                            
 
بطةٍ كاملة  وبَشّ  / وها أنتَ في غ 

ر  في حَرف
 ه  ابن خالويه     : أرى الـمتنبّي كثير التقعُّ

  يُجيدُ الأحاجي، ويهوى                            
 
 الشطط

 كيف يُميلُ الأميرَ إلى ص                           
ُ
                                                   فّه  ويعرف

                          
 

ئلا حجيات  ل 
ُ
ر والأ  تركنا نقاش التقعُّ

 
 فهَلا
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ساويَ بين السديد وبين الغلط؟                         
ُ
 ن

   ذا البيتُ أن يعجبني ه ما خطئي في: لا أدري  سيف الدولة

 الـمُعجز؟                                                  

 ما أخبار                           
َ
اء لنعرف

 
 وعمومًا فلنرجع  للرف

 الردّ على شعر أبي الطيّب؟                           

اء وينحني للأمير[        
ّ
 ]ينهض الرف

اء             : عفوًا مولايَ، ولكنّي حين قرأتُ قصيدَ 
ّ
 الرف

 أبي الطيّب طالعتُ بآخره بيتًا يسخرُ                           

ى شعرَه  ن يتحمّ م                            د 

 قصيدًا   -يا مولايَ  -فعرَفتُ لـماذا اخترتم                           

 ليس الأجودَ عند الـشاعر                            

تُ ف                           فَف 
َ
 التفكير   -عن الردّ  - ك

 : ماذا كان يقول البيت؟  سيف الدولة

اء             : يقول ُبهذا البيت  والقولُ موجعٌ 
ّ
 الرف

                           : ق 
 
 وقد جـــــــاء وصفًا للأمير الـمُفَل

 ـقٍ   "إذا شــــــــاء أن يلهو بلحيـــة  أحم                         

بـــــــاري، ثم قــــــال لـــــه الح                          
ُ
 " ق  أراهُ غ

 ]يضحك سيف الدولة، ويضحك الحضور[         

سمعنا شيئًا من شعر  سيف الدولة
ُ
اءُ، : فلت

 
 كَ يا رف

 ولا تهتمّ لسَرجٍ أركبنا الـمتنبّي إياه                           
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اء أبياتًا من شعره[  
 
 ]يُلقي الرف

ــابُ أم  النهارُ  :"                       مَتُك الشهَــــــــــــــــــ عَز 
َ
 أ

حَابُ أم  البحـــــــارُ                           راحَتُكَ الس 
َ
 أ

ــــــــــحَت                              ومُنًى فأض 
ً
تَ مَنيّة ق  ل 

ُ
 خ

مارُ                          
ُ
 أو ت

ُ
ـــيطة  تمورُ بكَ البســـــــــــــــ

ــــــاهُ                           مـــــــ ي الدينَ أو تحمي ح 
ّ
جَل

ُ
 ت

وارُ  فأنت عليـــــــــــه                           ســـــــــــــورٌ أو  س 

ءٌ                            كاة  الثغر  بُر 
ُ
كَ من ش

ُ
 سُيُوف

ـــــــوارُ"                          ـــــــــدى فيهــــــــــــا بـــــــــــ  للع 
 ولـــكـــن 

اء  سيف الدولة
ّ
 : هذا من جيّد شعرك يا رف

 ذي الـليله نا في همجلسَ وبه نختمُ                           

 

 )ستار( 
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  نيالـمشهد الثا

 

]الوقت: بعد صلاة العشاء.. يُفتح الستار على مجلس سيف         

الدولة الذي يتأهّبُ لاستقبال روّاده، فنرى الأمير وأبا فراس وأبا  

 العشائر يستكملون حوارًا بدأ بينهم[

 أبو العشائر )لسيف الدولة( 

ك بالغتَ كثيرًا  -يا ابن العمّ   -: وأنا                        
ّ
 أرى أن

 فيما تمنحُ للـمتنبّي من أموالٍ وعطايا                                                   

كَ تمنحه فوق ثلاثة آلاف دنانيرَ لقاءَ                          
ّ
 ولعل

 يكتبها في العام   - تقريبًا –ثلاث  قصائدَ                           

  
ُ
ث دركُ    –مّ يا ابن الع –سيف الدولة: تتحد 

ُ
ك لا ت  كأن 

نا                            ت 
 أن  الشعرَ وقودُ قضي 

 أبو فراس      : لا 
ُ
كَ لو جئتَ   أ  نكرُ دور الشعر، ولكن 

ـمَا زاد الإنفاقُ                           
َ
 بعشرين من الشعراء ل

باتكَ للمتنبّي                            على عُشر ه 

 معيار؟   لـهذا اسيف الدولة: ومتى كان الشعرُ يُقاسُ ب

 ]يدخل ابن خالويه، فينحني للأمير، ويُلقي السلام[        

 ابن خالويه   : سلامٌ عليكم   
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 الحضور       : عليكمُ السلام   

 سيف الدولة: )لابن خالويه( ما رأي أبي عبد الله؟  

 هل يُغنيني عن  أشعار الـمتنبّي ما ينظمهُ                          

 عشرون من الشعراء؟                         

 شاعر                           يالـمتنبّ فابن خالويه   : بادئ ذي بدءٍ؛  
ُ
هُ مَائة

ُ
 لا يعدل

 لكنّي صرتُ أراهُ                          

   –وقد أفسدَهُ فيضُ عطائكَ   -                         

 يَكفرُ بالأفضال                           

 سيف الدولة: أتراهُ جَحُودا؟ 

 من يستهلكُ 
ُ
  ابن خالويه   : وبماذا يُوصف

َ
 نصف

كَ في الفخر بذاته؟                            قصائد  مدح 

 أبو فراس      : هذا أخطر ما في الأمر

 الناميّ، فينحني للأمير، ويُلقي السلام[ أبو العبّاس ]يدخل       

 فيردُّ الحضور: عليكمُ السلام  

كَ سيف الدولة:  
ُ
 بشاعرنا الـمتنبّي؟  -يا ناميُّ  –ما قول

؟                             أخبرني.. كيف تراه 

 الناميّ            : هل يرغبُ مولانا أن يُبديَ شاعرُه السابقُ  

 رأيًا في شاعره  اللاحق؟                         

 لا أمرًا، وبكلّ وضوح
ً

 سيف الدولة: فضلا

..     الناميّ         ن  مَ الشعرَ، ولك 
َ
ظ

َ
 : هو أفضلُ مَن  ن
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 هو مغرورٌ مُتعاظم                          

 شاعرَ غيرُه                            
 

 ويرى ألا

ص من مولايَ    أبو العـــشائر: ولقد زاد غرورًا منذ ترخ 

 بأن  يجلسَ أثناء الإلقاء                          

ي ويلقي السلام،         نّ  ي، فينحني ابن ج  نّ  ]يدخل أبو الطيّب وابنُ ج 

(، ويجلسان[    ويردُّ الحضور )عليكمُ السلام 

 سيف الدولة: كيف الحال؟                        

ي         : نحن بخيرٍ ما دمت بخيرٍ يا م نّ   ولاي  ابنُ ج 

 سيف الدولة: كيف الحال؛ أبا الطيّب؟ 

ا لي   أبو الطيّب     : أحمدُ ربّي أن أنجاني من موتٍ كان مُعَد 

 من مجلس مولاي   - ليلة أمسٍ   - عندَ خروجي                         

لتَ؛ أبا الطيّب؟ 
ُ
 سيف الدولة: ماذا يعني ما ق

 العشائر  سيّدي أبا  – يا أميري  – أبو الطيّب    : سَل  

  
ً
ك واجهتَ محاولة ك تعني أن 

ّ
 أبو العـــشــائر: )للمتنبّي( وكأن

بَ ذلك  !                            ي مَن  رت 
ّ
، وأن  للقتل 

ا   –هل تعنيني                              بكلامك؟!  –حق 

 أبو الطيّب     : لستُ أنا مَن  زج  باسم سيّدي  

مين  لكنهم                           
 
ث
َ
 من الـمُل

ً
 كانوا جماعة

 صاح الذي بسهمه رماني:                            

                           
ٌ
ة ن أبي العشائر                             هذه هدي   إليكَ م 
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 هذا؟ 
َ
   سيف الدولة: هل يُعقلُ أن  يحدث

 مولاي  أبو الطيّب    : هذا ما كان؛ أيا 

؟  قت  ا صد   أبو الـــعـــشــــــائر: )للمتنبّي( أوَ حق 

 : تُ في ذلك شعراأبو الطيّب     : وقل

دًا                          علُ الذي ساءَ واح  ن  الف 
ُ
ن يَك إ 

َ
 "ف

هُ اللائي                            
ُ
فعـــــــــــال

َ
أ
َ
 ف

ُ
ـــوف ـــــــــ لــ

ُ
 سَـــــــــــــرَرنَ أ

ه                              نَفس  ــداءُ ل  فس ي الف 
َ
فس ي لـهُ؛ ن

َ
 ون

                            "
ُ
كينَ عَنيــف ـــــــن  بَعـــــــــضَ الـمــــــــال  ك 

َ
 وَل

ي  أبو الــعــشــائر:  رتُ بقتلك أحتاج لأن أتخف 
ّ
 أتراني لو فك

 ؟ في زيّ الآخر                         

ا ننشغل بقتله؟ 
ّ
بُ كيف يُصدّقُ أن عَج 

َ
 أبو فراس      : أت

 غلق هذا الموضوعَ الآن سيف الدولة: فلنُ 

 ودعوني أبحَ                          
ُ
 فيما بعد  هُ ث

ريُّ         غاءُ، فينحنون الواحد   ]يدخل كشاجم، والس  اء، والبب 
 
الرف

(؛ فيردُّ الجالسون   تلو الآخر للأمير، ويُلقون السلام )سلامٌ عليكم 

(، ويأخذ القادمون الثلاثة أماكنهم في الـمجلس[  )عليكمُ السلام 

قد التأمت    اتُ الع   سيف الدولة: هذي حب 

 لـمجلسنا الشمل   والتم                           

                          
 
 فلتقترحوا من يفتتح الليلة

ي        : فليكن  الـمتنبّي، ولسوف يفاجئكم بقصيدٍ  نّ   ابنُ ج 
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 فخمٍ أطلعني عليه                           

 سيف الدولة: فلنبدأ بسماع أبي الطيّب    

 ]يعتدل أبو الطيّب في جلسته، ويبدأ الإلقاء[       

مُ                         ـــــــــــب 
َ
لــــــــــبُهُ ش

َ
ن ق م  لبــــــاهُ م 

َ
 :"واحــر  ق

مُ                           
َ
ندَهُ سَق سمي وَحالي ع  ج   وَمَن ب 

د بَ                           
َ
ا ق مُ حُب  تّ 

َ
ك
ُ
 رى جَسَــــــديمالي أ

مَمُ                           
ُ
ة  الأ

َ
عي حُب  سيف  الدول د 

َ
 وت

ـــه                             ـــــ ت  ـــــر 
ُ
غ  إن كانَ يَجمَعُـــــــــــنا حُـــــــــبٌّ ل 

ـمُ"                            قتس 
َ
ر  الحُـــبّ  ن

ـــــــــد 
َ
ق ا ب 

 فليتَ أن 

سمع همهمات معظم الحضور، ثمّ تعلو شيئًا فشيئًا           
ُ
]ت

 بعضُ الأصوات الساخرة تهاجم الـمتنبّي[ 

 أبو فراس       : بل أحببتَ جوائزَه وعطاياه 

ى أمر التقسيم 
 
ك تبغي أن تتول

ّ
 ابن خالويه    : ولعل

ن  
َ
 ضيزى إذ

ٌ
 الناميّ             : هي قسمة

 
ّ

  كفاهُ ما أخذ؟!  أبو الــعــشـــــــائر: هلا

]يبدو الإعراضُ على وجه الأمير، ويردُّ الـمتنبّي على مهاجميه          

 ببيتٍ شعر له لا ينتمي للـميميّة التي يُلقيها[

ي لا أرى غــــــــــــيرَ شــــــــــــاعـــــرٍ                         
ّ
ــــلي  إن  :"خــــــــــــليــــ

نّي القصائدُ؟"                               منهمُ الدعوى وم 
م  ل 

َ
 ف

  
ً
فَة

َ
 سيف الدولة: عُد  لقصيدك يا متنبّي، وكفاكَ مُناك
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 ]يستأنف أبو الطيّب الإلقاء[           

ـــــــ                          في مُعــــــــ
 

ــــــامَلتي :"يا أعــــــــــــــــدلَ النـــــــــــــاس  إلا  ــ

مُ"                                                     
َ
مُ والحَك ص 

َ
صامُ وَأنتَ الخ  فيكَ الخ 

 : عبل   د 
َ
تَ مقولة

 
 أبو فراس       : أراك مَسَخ

ت                           
َ
ا منكَ ما ذرَف

ً
 "ولستُ أرجو انتصاف

مُ" عيني دموعًا، و                           
َ
صم والحَك

َ
 أنت الخ

 ]يواصل سيف الدولة إعراضه، ويُكمل الـمتنبّي[       

ن  ضم  مَجلسُنا                         مُ الجمعُ مم 
َ
 :"سيَعل

ـــدَمُ"                           ــــــــ
َ
ني خـــــــــــــيرُ مَن تسعى بــــــــــــه  ق  بأن 

دَمُ)؟( خ -إذن-سيف الدولة: أنتَ  
َ
 يرُ مَن تسعى به  ق

 ]ينظر الـمتنبّي جهة الأمير، ويستأنف الإلقاء[         

ــــــــر الأعمى إلى أدبي                        ـــــــــــ
َ
ـــــذي نــظ  :"أنـــــــــــــــا الــــــ

مـــــــــــــعَت  كلمـــــــــاتي مَن بــــ                            ـه  صَـــــــمَمُ"وأس 

 أبو الــعــشــائر: هذا غرورٌ فاق كل  حدّ 

ني 
ُ
ر ف

ـــع 
َ
ــداءُ ت ـــــلُ والليلُ والبيــــــــــــــــــ  أبو الطيّب    :"الخيـــــــــــــــ

لمُ"                           
َ
رطاسُ والق  والرمحُ والق 

ُ
 والسيف

 قٌ من بيتٍ لابن   ابن خالويه   : حتّى هذا الـمعنى مسرو 

 العُريان  العثمانيّ يقول                          

رَى                         :"أنا ابنُ الفلا والطعن والضرب والسُّ

                          "  وجرد  الـمــــــذاكي، والقنـــــــــــــا، والقـــواضب 
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 أبو فراس      : )للمتنبّي( أمَا وقد جعلتَ نفسَك الشجاعَ  

 والكريم، والرئيسَ، والفصيحَ؛ قل لنا إذن                          

ى للأمير؟                             ماذا تبق 

في  شتدُّ  ]ي          أمامه  التي  بالدواة  فيلقي  الدولة،  سيف  غضبُ 

 متنبّي[  ـوجه ال

ها في مدح  
َ
يٌّ يسرقُ الأشعارَ كي يقول  أبو فراس      : هذا دَع 

 مولانا، ويحصد الجوائز                          

                                            [وقد اغرورقت عيناه بالدموعـمتنبّي؛ التابع يُ ]          

مُ ما قال حاسدُنا                                             
ُ
ك  :"إن كانَ سَر 

مُ"                          
َ
مُ أل

ُ
ــرحٍ إذا أرضــــــــاك  فمــــــــــا لجُــــــــ

الطيّب،           أبي  إلى  ويتجّه  فينهض،  الأمير،  على  ر 
ّ
التأث ]يظهر 

بّلُ رأسه، 
َ
ثمّ يُجيزه بألف دينار، ويردفها بأخرى،    ويُدنيه منه، ويُق

 ويطلب منه أن يُكملَ إلقاء قصيدته[

نـــــــا   ن  نَ ضُمَــــيرًا عن ميــــــــام 
 
رَك

َ
 أبو الطيّب    :"لئن  ت

ـــدَمُ                             ــــــــــ
َ
عــــــــتُهم ن ـــــمَن  وَد   ل 

ن 
َ
ـــــــــــــدُث  ليَح 

تَ عن قومٍ وقد قـــدَروا                           
 
ل  إذا ترح 

احـــــــــــــلــونَ هُــــمُ                            فــــــــــــــار قهُم  فالر 
ُ
 ت

 
 ألا

ــ                           ـــــــــــــهُ م 
 أن 

ّ
ــكَ إلا ـــــــ  هـــــــــــــذا عتـــــــــــابُــــــ

ٌ
ـــــة

َ
 ق

ــمُ"                            ل 
َ
ــــــــهُ ك  أن 

 
ــــــــدُر  إلا ــنَ الـــ  قــــــــــــد ضُمّ 

 سيف الدولة: صدقتَ؛ أبا الطيّب    
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مُ                                                    ل 
َ
ه ك ، ولكن   فشعرُكَ دُرٌّ

 عَتَبٌ فعلى:ن لي وإن كا                          

نـــــا                          ن  نَ ضُمَــــيرًا عن ميــــــام 
 
رَك

َ
 )*(    "لئن  ت

عــــــــتُهم                             ـمَن  وَد   ل 
ن 
َ
ـــــــــــــدُث ـــدَمُ"؟  ليَح  ــــــــــ

َ
 ن

ا تريد الرحيل إلى كافور؟                            أحق 

 أبو الطيّب    : لا؛ يا أميري 

 لكنّهُ شيطانُ شعري                           

ا( سيف الدولة:  
ً
 سامحناكَ، وسامحنا شيطانكَ  قد  )ضاحك

ا لن نسمح يومًا برحيلك    ،أيضًا                          
ّ
 واعلم أن

 أبو الطيّب    : شكرًا يا مولاي  

غاء           : لا تكفي شكرًا يا شاعرنا   البب 

عَ مولانا                             سم 
ُ
 أن  ت

ّ
 لا يُجزئ ألفي دينارٍ إلا

 بيتين من الشعر بـمدحه                           

 أبو الطيّب    : )لسيف الدولة(

 ألفًا على ألف              
ً
    عاجــــــــلة

ً
 "جاءت  دنانيرُكَ مختومة

كَ             
ُ
بَهها فعــــــــــل

 
" أش  

ّ
ا على صف تُه صف  ب 

َ
ـــقٍ    قل   في فيـــــــلــ

 [ـمتنبّي]يضحك سيف الدولة، فيضحك ال            

 )ستار( 

 ________ 

   )*( ضُمَير: جبلٌ على يمين الراحل من الشام إلى مصر "الديوان"
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  لثاثالـمشهد ال                        

 

 ]الزمان: سنة ستّ وأربعين بعد الـمائة الثالثة للهجرة.        

مجلس   على  الستار  وبجانبالأمير  يُفتح  بحلب؛  الدولة    ه سيف 

 اأب  قد ضمّ يجلس ابنُ عمّه أبو فراس الحمداني، ونرى الـمجلس  

وأب  وابن خالويه،  ي،  نّ  ج  وابن  الـمتنبّي،  ويّ،   االطيّب 
َ
غ
ُ
الل الطيّب 

ريّ ال اميّ، وكشاجم، و العبّاس الن اوأب ا ر  الس 
 
غاء[  و   ،ءف  البب 

 سيف الدولة: باسم الله تعالى نفتتح الـمجلس  

 مَيدانَ   -هذي الليلة    -وأري أن نجعل مجلسنا                          

ا اعتدنا  فيه الأفكارُ بعيدًا حوارٍ تتلاقحُ                            من   عم 

 إلقاء الشعر                                                     

 أبو فراس      : هذا تغيير مطلوبٌ بين الفينة والأخرى 

 ابن جنّي         : وأرى في ذلك ما يُسهمُ في إعمال العقل 

دُ 
ّ
 أن  يتقبّلَ  -بادئ ذي بدءٍ  -ابن خالويه   : وأنا معكم؛ وأؤك

ا طرحَ الآخر                            كلٌّ من 

 : متنبّيـوف بلقب المعر ـولأبدأ بسؤالٍ لأخينا ال                         

؟ف بهذي اللكيف رضيتَ بأن يدعوكَ الناسُ                          
 
 ظة

 )واللفظة معناها الكاذب(                            
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ك جاهل   يعني  بذلكفيكون رضاك                           
ّ
 أن

ني رضيتُ يا أخي؟ 
ّ
 الـمتنبّي          : من قال إن

 نادينييُ  وهل تراني مستطيعًا منع شخصٍ أن                           

 بما يشاء؟                          

   سؤالٍ أبو فراس      : وعلى نفس الدرب أراني أرغب في توجيه 

                           أبي عبد الله:                        آخر للمتنبّي استكمالا لسؤال                          

(؟رأيما                          
 
ة
 
ن  بط  ك فيما قال بحقّكَ )ب 

ا          "                         
ً
ط بًا سَاق 

َ
تَ أ  عَلامَ جَحَد 

                          
 
دُ البــــــــــاديَة ي سَيّ  ب 

َ
ـــــــــتَ أ

 
ل
ُ
 وق

ه                                     ف 
 
خ
ُ
 وقــــــــد بانَ هـــــــــذا فلا ت

                          "
 
يَة مورُكَ بالخــاف 

ُ
 فليست أ

 لم أقصد  أن   ذا؛ فأنا سيف الدولة: فلنتوقف عن ه

لَ مجلسُنا لـمُلاسَنَةٍ من هذا النوعيتح                           و 

 من صوتٍ   -ولنستمع  الآن لبضعة أبياتٍ                          

 يتبعها نقاشٌ حول حكاية شاعرها                           - عذبٍ                          

 ]تبدأ الـموسيقا، ثمّ تدخل الـمغنية وتبدأ الغناء[          

درَ في اليوم المطير                 "ولقد دخلتُ، على الفتاة، الخ 

س  وفي الحرير              
مَق  ّ

لُ فـي الد 
ُ
رف

َ
ــــب  الحسـناء  ت  الكاع 

ـــيَ ال             
 
عَت  مَش

َ
عـــــــــتُــــهَا فتَــدَاف

َ
ـــــــــــــــاة  إلى الغديـر  فدَف

َ
ط

َ
 ق

ــبي  البَـهــــــيـر                
 
ـــس  الـــــــــــظ ــــسَــــت  كتنـــــــفُّ تُـــــها فـــــــتَنَف  ــــــم 

َ
 ولـــــــث
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؟               لُ ما بجسمكَ من حَـرور  : يا مُنَخ  ، وقــالت   فدنت 

 جس ـــم              
 
 دئي عنّي وسيري ــــــــــمي غيرُ حُبّك  فاها شف

ــا بـ               ـــــــــ ـــــهــــــ ني ويُــــــحـــــــــــــــبُّ نـــــــــــــاقتَــــــ حـــــــــــبُّ
ُ
هــــــــــــــا وت حبُّ

ُ
 ـعــــــــيري" وأ

 الناميّ            : ما أروعها من كلمات ! 

اء           
 
ده الدهر   الرف

 
 : هذا شعرٌ خل

 نذرمُ ـتجرّدَة  امرأة  النعمان  بن المُ ـكشاجم        : قيلت في ال

 الببّغاء          : ولقد قتلت  شاعرَها هذي الأبيات 

 
 
 ابن خالويه   : فلنترك  كلمات الأغنية العذبة

 ولنترك ما كان من النعمان مع الشاعر  كي                          

                          
 
ة غوي 

ُ
 نتناقش في مسألة ل

ويّ أبي الطيّب  عن لفظ )بعيرٍ(                          
َ
غ
ُّ
 وسؤالي لل

 في قول الشاعر                         

حبُّ                          
ُ
ني، ويُحبُّ ناقتَــها بعيري" "وأ حبُّ

ُ
 ها، وت

مار(؟                            )ح 
ُ
 هل مما يعنيه اللفظ

 غيرَ )بعير( 
ُ
ويّ          : في هذا الـموضع لا تعني الكلمة

َ
غ
ُّ
 الل

ى لحمارٍ إذ كيف لـمجنونٍ يتخيّل أن                                                       يتسن 

؟                          
 
قَ ناقة

َ
  أن  يعش

 فلـماذا والحال كذلك قال الطــبَريُّ بتفسير  ابن خالويه   : 

ملُ بعيرٍ"                            ـمَن  جاء به  ح   كلام الله تعالى "ول 

مل حمار؟   -أيضًا  –إنّ الآية قد تعني                            ح 



104 
 

ويّ           : فليجتهد  الطـبَريُّ بشرح الآية وفق قواعدَ 
َ
غ
ُّ
 الل

ا الآن                             يفرضها تفسيرُ النصّ القرآنيّ؛ ولكن 

ا شعريّا                                ناقشُ نص 
ُ
 ن

 ما رأي الـمتنبّي؟  سيف الدولة:

 
َ
غ
ُّ
 ويّ أبي الطيّب  الـمتنبّي          : رأيي هو رأي الل

وي  مع الـمتنبّي    سيف الدولة:
َ
غ
ُّ
 )لابن خالويه( أرى الل

؟                           جيبُهما الآن 
ُ
 قد  اتفقا؛ فبماذا ت

 ابن خالويه   : ومتى كان الـمتنبّي الكاذبُ يعلمُ شيئًا من  

 في هذا الشأن؟                         
َ
ث  أسرار العربيّة كي يتحد 

جادلني ،اخرس.. لا تنسَ   (بن خالويه)لا الـمتنبّي          : 
ُ
   ،وأنتَ ت

كَ من                            أن 
 
   أصلٍ خوزيّ

؟                                                      ما لكَ والعربيّة أنت 

مّه مفتاحًا  من  يُخر جُ  انفعال، و   واقفًا فيابن خالويه  يهبُّ  ]        
ُ
ك

ويضرب  ا،  وجهه    حديدي  على  الدمُ  فيسيل  الـمتنبّي،  وجهَ  به 

رَهُ بين سيف الدولة والحضور فلا 
َ
ظ

َ
ب الـمتنبّي ن

ّ
ل
َ
وملابسه، ويُق

 يُطالع سوى الصمت، فيُغادر الـمجلس دامعًا يرتجف[

 

 )ستار( 
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   بعار الـمشهد ال

  

يتبادلان           لنصفين  المسرح  خشبة  تقسم  المشهد  هذا  ]في 

يُفتح الستار على غرفة يجلس فيها ابن جنّي و الإضاءة والإظلام،  

ونرى   طاولة صغيرة،  بينهما  مقعدين  على  من    -ومطر  جانب  في 

سريرًا يرقد فيه الـمتنبّي يرتعد )رغم ما وُضع فوقه من    -  الغرفة

 [من الألم  يئنُّ أغطية كثيرة(، ونسمعه 

نَي: ها هي تأتي في نفس الـموعد  كلّ مساء !                                        ابن ج 

 وعدًا  
ُ
خلف

ُ
 مطر       : ما أبشعها؛ لا ت

 لهذيان     انظر.. ها هو قد بدأ ا                  

نَي: هل تحسَبُهُ يهذي؟    ابن ج 

 مطر      : ومتى كان الـمحمومُ يُردّدُ غير الهذيان؟ 

، في نوبات الحُمّى، يَ  نَي: لكنّ أبا الطيّب  عرًان  ابن ج   ظمُ ش 

ا ليلة أمسٍ، فالتقطت                                    ي   ولقد أرهفتُ السمعَ مَل 

ى                     الحُم 
ُ
ف ص 

َ
 ت
ً
 أذني أبياتًا رائعة

  –]يردّدُ الأبياتَ             
ُ
 إلقائها[ب ا متعً مست -ؤدةٍ في ت
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ـــاءً                       ــــ ـهـــــا حَـــيـــــــــــ  بــــ
ن 
َ
ــــــــــــــــــأ

َ
ــــــــــرَتي ك  "وَزائ 

ـــــــــلام                    
َ
 في الظ

ّ
لا ــــــــــــــزورُ إ 

َ
ـــــيسَ ت

َ
ـــــل
َ
 ف

 وَالحَشايا                       
َ
ها الـمَطار ف

َ
لــتُ ل

َ
 بَذ

ـــامي                   ظـــــــــــ ت في ع 
َ
ــتهــا وَبـــات

َ
عــــــــــــــاف

َ
 ف

ـوقٍ                       
َ
ــــــــــــير  ش

َ
ن غ ــــــبُ وَقـــتَهـــــــا م  راق 

ُ
 أ

 الـمَشوق  الـمُستَهــــــــــــام                     
َ
بَـــــــــــة

َ
 مُراق

رٌّ                    
َ
 وَيَصدُقُ وَعدُها والصـدقُ ش

                   " ظـــام  رَب  الع 
ُ
لقــــــاكَ في الك

َ
ذا أ  إ 

 مطر      : يا سبحان الله..  

 كيف لـمحمومٍ أن يقرض هذا الشعر؟                    

 ]يُسمَع المتنبّي يُنشد بيت شعر بصوت غير واضح:                  

يئًا  "                  
َ
رَ في عُيوب  الناس  ش

َ
م أ

َ
 ول

                                                       " مام 
 كنَقص  القادرينَ على الت 

م  يسألُ مطرً                  
ُ
 [ افيُعيد ابنُ جنّي إلقاءه بوضوح وتؤدة، ث

نَي:  قت الآن حديثي عن قدرة ابن ج   هذا الرجلهل صد 

 على قول الشعر مع الحُمّى؟                 
ّ
   الفذ

   -أراهُ  –هو في هذا البيت                    
 
 الدولة

َ
 يعاتبُ سيف

قتُ وآمنت    مطر      : صد 

زان قوله[                   ]يُردّدُ الـمتنبّي اسم خولة، فيُميّ 
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؟ قولـ              
ُ
 ـــــوا : أين مولاتي؟ أين خولة

 كيف لا تأتي، أو يجيءُ رســــــــــولُ؟                  

نَي: ستأتي إليك   ب   –ابن ج    – أبا الطيّ 
 
 الآن خولة

]يجذب مطرٌ ابنَ جنّي في رفق، ويبتعد به عن سرير أبي           

 الطيّب، ويهمس له[ 

 صُبحًا، وقد أخبرتني برغبتها   مطر      :
َ
 رأيتُ الأميرة

 في الحضور إليه، وإني أرى أن تجيءَ نهارًا،                  

ل                     ي 
َ
ل  وليس ب 

ها أن تجيءَ صباحا؟                  
ُ
بلغ

ُ
 فهل أذهبُ الآن أ

نَي: أرى ما تقولُ صحيحا    ابن ج 

 ففي الصبح يمكنها أن تراهُ مُعافى                   

الأميرة خولة    ]يتبادل نصفا الخشبة الإضاءة والإظلام، فنرى          

 في جناحها بالقصر.. تدخل عليها الوصيفة مرمر[ 

 من عند الـمتنبّي؛ مولاتي 
ٌ
 مرمر   : جاءتني أخبارٌ طازَجة

 خولة   : مَن  ذا جلب الأخبار؟

نا  مرمر   : ل
َ
 لتوّ أتي مطرٌ كي يبلغ

 خولة   : )في لهفة( ما حال أبي الطيّب؟  

 
ً

 مرمر   : مازال تعاوده الحُمّى ليلا

؟خولة   :  ه 
َ
                 فلماذا ترك

 مرمر   : جاء ليُخبرَ مولاتي أنّ أبا الطيّب  يرغبُ في رؤيتها 



108 
 

 خولة   : هل حدّثَهم عنّي رغم الحُمّى؟  

ى -مرمر   : كان  هم:  -رغم الحُم 
ُ
 يُسائل

؟ قولوا                
ُ
 أين مولاتي؟ أين خولة

 كيف لا تـــــأتي أو يجيءُ رســــولُ؟                 

؟   خولة  : ومتى يُمكنني أن أذهب لأراه 

 مرمر  : حين تزول الحُمّى ويصير بحالٍ أحسن               

 ه  يأتي مطر كي يصحبَنا لزيارت                

 خولة  : كم يُوجعني قلبي من أجل أبي الطيّب  

 حتى الآن               
ً
ي لستُ مُصَدّقة

ّ
 بل إن

؟                         يحميه في مجلسه 
ّ

 كيف لسيف الدولة ألا

رَ قلبَ أميري سيف   –يا مولاتي  –وجد سرٌّ مرمر  : يُ  ي 
َ
 غ

 الدولة من شاعره  وصديقه               

رَهُ أهلُ الشرّ وحُسّادُ أبي الطيّب  ي 
َ
 خولة : غ

 أمّا إن شئت  الإلـمامَ بآخر أخبار التغيير              

 فإليك التغيير الأكبر               

 الدولة  أن يُلمحَ لي                
ُ
دَ سيف  بالأمس تعم 

فءٍ أن يتزوّجني أن  الـم              
ُ
 تنبّي ليس بك

ت  مولاتي؟    مرمر  : وبماذا رد 

 خولة  : حاولتُ مراجعتَه  

 الفاتحة                
ُ
ا تربطنا آصرة

ّ
 المعقودة   وأشرتُ إلى أن



109 
 

               ..                 لكن  لا جدوى بين الـمتنبي وبينه 

 أنّ الأسوأ قادم              –يا مرمرُ  –يبدو                

 هذا الأمرَ أبو الطيّب   حذر مولاتيفلتمرمر  : 
َ
 أن يعرف

؟                 هل ستبوحين بهذا له 

 في ش يءٍ  
َ
 أتحدّث

 
 خولة  : لا أدري؛ ولعل  الأفضل ألا

                
 
 الـملعونة

ُ
 هذي العاصفة

َ
 حتّى تهدأ

نصفا ]            يتبادل 
َ
الإضاءة الـمتنبّي،    الخشبة  فنرى  والإظلام، 

ومطر، والأميرة خولة والوصيفة مرمر يجلسون جميعًا في نفس  

 المشهد[  بها ابتدأالغرفة التي 

 خولة   : )للمتنبّي( ها أنتَ الآن بحالٍ أفضل؛ شاعرنا 

 الـمتنبّي: حمدًا لله 

 رعدتها عند الفجر                                
 زالت 

ى؟  ا تنظم شعرًا حين تُهاجمكَ الحُم   خولة   : هل حق 

رُ شيئًا،  
ّ
 الـمتنبّي: هذا ما قال رفيقايَ، ولكنّي لا أتذك

 وكأنّ الشعرَ تناثرَ منّي رغمًا عنّي               

رُ                
ّ
فك

ُ
ي كنتُ أ

ّ
  في مولاتي  ما أذكرُهُ أن

 وأسائلُ عنها مَن  حولي                

                
 
رُ في سيف الدولة

ّ
ك
َ
ف
ُ
   وكذلك كنتُ أ

 خولة   : يعلم ربّي كم كنتُ أتوقُ لرؤياك  

 مطر    : وبإذن الله يكون قدومُك  فألَ الخير عليه  
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د  شرابًا   مرمر   : أستأذنكم، وليصحبني مطرٌ لنُع 

 ]يخرج مطر ومرمر، ويتركان الـمتنبّي وخولة معًا[          

ن آذاكَ بمجلسه؛   الدولة  عم 
ُ
ـمَني أن  يصمتَ سيف

َ
 خولة   : آل

دركُ أنّ وراء الأمر دسائسَ لا تخفى               
ُ
 ولهذا  ،لكنّك ت

  -أبا الطيّب  –أرجوك                 
َ
   أن  تتجاوزَ هذي الأحداث

                   نهبًا لدسائسهم ترك سيف الدولة نلا   لكي               

 
 
 الـمتنبّي: )وقد نهض واقفًا( صعبٌ أن  أتجاوزَها يا خولة

ةٍ                 ى حَد  مناكفةٍ، أو كلماتٍ غير مهذب 
ّ
خط

َ
 فالأمرُ ت

ها                  
َ
 يُمكنُ للمرء تجاهل

 لـمتنبّي(خولة   : )تنهض من مقعدها وتقف في مواجهة ا

 من غلوائك من أجلي    -أبا الطيّب-أرجوكَ                
 
ف فّ 

َ
 خ

  يبغون  ما كلانا يُدركف               

ـــصتُ أفـــــــــعـــــالَ الأنــام     الـمتنبّي: لقــــد مَح 

ــــــرام                  ـــــاء  الك  ـــــــــــهَ أخــطـــــــ ن 
ُ
دركَ ك

ُ
 لأ

يئًا               
َ
رَ في عُيـــوب  النــاس  ش

َ
م أ

َ
 "ول

                " مام 
 كنَقص  القـادرينَ عــــلى الت 

ــــان عَــــــــــــ                ــــــــ لي لـــلأمـــــــــير  لـهــــــــــذا كــــــــــــ
 
 ـــذ

؟                  فكيف الجُرحُ يمض ي لالتئام 

 خولة    : )وقد أمسكت يد الـمتنبّي اليمنى بكلتا يديها( 

دركُ حجمَ الجُرح  النازف  في قلبك  ؛ أفهَمُ ما تعني                
ُ
                 بل أ
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ل   -أرجوكَ  –لكنّي                  حَم 
َ
 ت

 : لم يَعُد  لي من بديل                الـمتنبّي

 ليس لي غيرُ الرحـــيل                

 : عن حلب  !  خولة   

 الـمتنبّي: إلى حلب  !

تَ عقلي.. صرتُ لا أدري..   رهَق 
َ
 خولة   : أ

؟                                 أترحلُ عن حلب 

؟                 أم أنتَ تعتزمُ الرحيلَ إلى حلب 

  ) عَجَب 
 
ل
َ
 الـمتنبّي: أرحلُ؛ يا أميرتي )يا ل

هُ مسافرًا لها                
 
 عن الـمدينة التي قضيتُ عمري كل

                          ) عُّ فخرًا للعرب  ش 
ُ
                     كقلعةٍ )ت

                ) ها )بلا سبب   لكن 

 قد أنكرتني في بلاط سيّدي                                            

                               )  أرحلُ؛ يا أميرتي )يجتاحُني الغضب 

تُ في قصائدي                                                               إلى الـمدينة التي بَنَي 

ني هنا؟! 
ُ
 خولة   : وأنا.. أتترك

ن                                  
َ
 الـمتنبّي: بل أنت  بنتُ قصيدتي؛ منها خرجت  إلى العَل

 والآنَ يُمكنك  الرجوعَ إلى قصيدتيَ/ الوطن                                               

 حلبٍ لتسيرَ إلى كافور؟ خولة   : هل ترحلُ عن 

 
 
رَ الخطأ كرّ 

ُ
، ولن  أ

ً
ة  الـمتنبّي: أخطأتُ مَر 
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 فلتتركوني أرتحل                 

ل                  
َ
حَس  بالـمَل

َ
 عن سيّدي الذي أ

                                
 
دَأ  فيه  الح 

ت 
َ
ش  عن  مجلسٍ قد عَش 

ب                  
َ
 عن الـمدينة التي أصابَها العَط

                
 
سُّ فيها بالظمأ ح 

ُ
ربَةٍ أ

ُ
 وغ

 لأحملَ الـمجدَ الذي أغاظ حاسدي..                                           

 قص               
 
 أن يُصيبَها الصدأ

ُ
 ائدي التي أخاف

 التي                
َ
 وأحمل الحبيبة

                 
 
 بثثتُ أشواقي لها على الـملأ

تُ عن ثيابها يدي                                                 )*( رَدَد 

 الدولة  البطل                                
َ
 أحملُ سيف

 إلى حلب                 

دتُ في قصائدي                 تلك التي شي 

 للذكريات  والأمل   والآن قد صارت بقلبي               
ً
   قلعة

                               

 )يُضاء الـمسرح( 

 

 _________ 

 ل:ائقاللـمتنبّي ا)*( إشارة إلى بيت 

وَ راقدُ " وَ قادرٌ      ويَعص ي الهوى في طيفها وه   "يَرُدُّ يدًا عن ثوبها وه 
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